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اتّسم الخطاب الأمريكي خلال الأشهر الأربعة التي 
ــــرت حـــتـــى الآن مــــن عـــمـــر الإدارة الــــجــــديــــدة، بـــأنّـــه  مـ
خـــطـــاب تــصــعــيــدي فـــي مــعــظــم الــــشــــؤون الـــكـــبـــرى في 
الإطـــــار الــــدولــــي، خـــاصـــة تــلــك الــمــتــعــلــقــة بـــالـــصـــراع مع 
روســـيـــا والــصــيــن، ســــواء عــبــر الــنــاتــو أو عــبــر ملفات 
ــــك أوكــــرانــــيــــا ومـــلـــفـــات  ــا فــــي ذلــ أوروبــــــــــا الــــعــــديــــدة، بـــمـ
خطوط الغاز وغيرها، وهــذا الخطاب هو من حيث 
ــــي فـــتـــرة  ــلـــخـــطـــاب الأمــــريــــكــــي فـ الــــجــــوهــــر اســــتــــمــــرار لـ

ترامب، وإنْ اختلفت بعض التفاصيل.
ــداءً مـــن طبيعة  ــتــ بــالــمــقــابــل، فـــــإنّ الـــســـلـــوك الــفــعــلــي، ابــ
الـــعـــلاقـــة مــــع الـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة الــمــخــتــلــفــة، مــــــروراً 
بالوجود العسكري في أفغانستان والعراق، ومروراً 
ــنـــــووي الإيــــــرانــــــي، ووصـــــــــولًا إلـــــى الـــكـــيـــان  ــ بـــالـــمـــلـــف الـ
الصهيوني، وغيرها من القضايا، هو سلوك لا يمكن 
توصيفه بأقل من أنه سلوك دفاعٍ نشطٍ، إنْ لم نقل 

سلوكُ انكفاءٍ واضح.
هـــذا كـــلّـــه، لا يــمــكــنــه أن يــخــفــي حــقــيــقــة الــتــنــاقــض بين 
خطابٍ هجومي )فــي العلاقة مع روسيا والصين(، 
وســلــوكٍ دفــاعــي أو حتى انكفائي، وهــو الأمـــر الــذي 
يحتاج إلى فهم تفسيراته ودلالاته الحقيقية، لِمَا لها 

من تأثير على العالم بأسره، وعلى سورية ضمناً.
أولًا: إنّ حقيقة التراجع الغربي عموماً، والأمريكي 
ضمناً، بالمعنى الاقتصادي من حيث الأســاس، هي 
حــقــيــقــة لا يــمــكــن لأي خــطــاب أو ســلــوك أن يــغــيّــبــهــا؛ 
بين الدلائل العديدة على ذلك، تراجع إسهام »السبعة 
الـــكـــبـــار« فـــي الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الــعــالــمــي مـــن 65% عــام 
2000 إلـــى أقـــل مــن 45% عـــام 2020. ومـــن المعلوم 
أنّ الأوزان الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة هـــي فـــي نــهــايــة 
المطاف، تعبير مكثف عن الأوزان الاقتصادية، ولذا 
فــإنّ إعـــادة صياغة العلاقات الدولية ككل، بــنــاءً على 
الأوزان المستجدة بالمعنى الاقتصادي، هي أمر لا 
مــفــر مــنــه. وبــهــذا الــمــعــنــى، فـــإنّ الــمــقــصــود مــن تشديد 
الخطاب الحربجي، هو تغطية التراجع بقنابل دخان 
كــثــيــفــة، لــيــس لــتــضــلــيــل الأعــــــداء، بـــل بــالــدرجــة الأولـــى 
لتضليل الحلفاء والشعوب الغربية، لتأخير انفكاكها 

عن النفوذ الغربي.
ثــانــيــاً: ضــمــن عــمــلــيــة الانــتــقــال الــكــبــرى الـــجـــاريـــة، فـــإنّ 
المجموعة الغربية، وواشنطن خصوصاً، تعمل على 
استنفاد مختلف أدوات وأذرع قوتها التي كرّستها 
ــاً: الأمـــــــم الــمــتــحــدة  ــنــ ــمــ ــــلال الــــعــــقــــود الـــمـــاضـــيـــة، وضــ خــ
والــمــؤســســات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة و»الــحــلــفــاء«، بما 
في ذلك الناتو والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية 
وغيرها. وبكلام آخر، فإنّ النخبة الرأسمالية العالمية 
بمركزها الغربي الأمريكي، تعمل على تدفيع حلفائها 
الــقــريــبــيــن والــبــعــيــديــن، أكـــبـــر قــــدر مــمــكــن مـــن فـــاتـــورة 
الــتــراجــع بالمعنى الــدولــي، وتــؤخــر بــذلــك دورهـــا في 
الدفع، لعل وعسى ينخفض ما عليها دفعه، أو تنجح 

مع الوقت في قلب اتجاه التاريخ...
ثـــالـــثـــاً: ضــمــن الــمــلــفــات الإقــلــيــمــيــة، نــــرى أنّ الــخــطــاب 
الأمــريــكــي هــو اســتــمــرار لخطاب تــرامــب، وبــالأحــرى 
هـــو اســـتـــمـــرار لــلــخــطــاب الــــرافــــض لـــلـــوصـــول إلــــى أيــة 
حــلــول أو تــســويــات لــأزمــات الإقليمية، ينطبق ذلك 
على أوكرانيا وسورية وغيرها من الملفات )إيــران 
هـــي حــتــى الآن اســـتـــثـــنـــاءً يـــكـــاد يـــكـــون وحــــيــــداً ضمن 
الــخــطــاب(.. فــي حين أنّ السلوك العملي يجعل مما 
يجري حول الملف الإيراني القاعدة لا الاستثناء... 
فــي الــســيــاق نفسه، نــرى فــي ســوريــة أنّ المساحات 
التي ما تــزال معطاة للهراء الــذي يلقيه جيفري هي 
مساحات غير قليلة، رغم أنّه بات خارج عملية صنع 
القرار بالمعنى الرسمي على الأقل )إذا وضعنا جانباً 
الاستفادة المالية المباشرة التي بات من الواضح أنه 
يتلقاها نتيجة نشاطه »الضاغط« في موضوع النفط 
ــإنّ احــتــمــالات الـــوصـــول إلــى  الــــســــوري(. بــالــمــقــابــل، فــ
توافق على أســاس 2254 هي احتمالات باتت أكثر 
واقعية مــن أيــة مرحلة مــضــت. مــا يعني: أنّ الإدارة 
ــالــــه، وأصـــواتـــهـــم  ــثــ الأمـــريـــكـــيـــة تــســتــخــدم جـــيـــفـــري وأمــ
الــعــالــيــة، للتغطية عــلــى الــتــراجــع والانــكــفــاء الأمــريــكــي 
في الملف السوري، والمتوقع في وقت غير بعيد...

المكابرة الأمريكية
بين الخطاب والسلوك..
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــقــــاءات الـــتـــي تـــجـــري بـــيـــن الــنــقــابــيــيــن ســــــواء فــي  ــلــ فــــي الــ
مــنــطــقــتــنــا الـــعـــربـــيـــة أو عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالـــمـــي تـــجـــري 
ــــول أشـــــكـــــال الـــمـــجـــابـــهـــة مـــــع الأعــــــــداء  ــ ــاشــــات هــــامــــة حـ ــقــ نــ
الــطــبــقــيــيــن، وتــقــر الــكــثــيــر مـــن الــتــوصــيــات، ولــكــن تــذهــب 
جميعها أدراج الــريــاح والسبب الــجــوهــري فــي هــذا أن 
النقابية وخاصةً في منطقتنا قراراتها  معظم الحركات 
ــا هـــــي مـــــن تــتــبــنــى  ــهــ ــاتــ مــــرهــــونــــة لــــحــــكــــومــــاتــــهــــا، وحــــكــــومــ
السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي في جوهرها 
معادية لمصالح وحقوق الطبقة العاملة، وهــذا تناقض 
كبير تقع به الحركات النقابية ويجعلها غير قادرة على 
اتخاذ القرارات الضرورية التي تمكن الطبقة العاملة من 

انتزاع حقوقها الاقتصادية والسياسية والديمقراطية.
ــلــــيــــبــــرالــــيــــة، الــــتــــي فــرضــتــهــا  الــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة الــ
الإمبريالية على الشعوب، وخاصةً الفقيرة منها، لعبت 
دوراً أســـاســـيـــاً فـــي تــفــاقــم الـــظـــواهـــر الــمــخــتــلــفــة مـــن فقر 
وبطالة وتهميش، وهذا يفرض على النقابات والطبقة 
الــعــامــلــة خـــوض الــنــضــالات الــمــتــعــددة الأوجــــه لإســقــاط 
تــلــك الــســيــاســات الــظــالــمــة وهــــذا يــعــمــق أزمــــة الــرأســمــالــيــة 
ــتـــوالـــد الإرهــــــاب  ــثــــر، بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــمـــصـــدر الأســـــــاس لـ أكــ
والفاشية بأشكالها وألوانها كلها، حيث لا تعني مواجهة 
الإرهــــاب الــجــانــب الــعــســكــري فــقــط، وإن كـــان ضــروريــاً، 
ولـــكـــن اقـــتـــلاع الــــجــــذور الـــمـــولـــدة لـــه هـــو الـــضـــامـــن لــعــدم 
استنباته من جديد، ومن هنا تأتي أهمية تشكيل جبهة 
الليبرالية  السياسات  لمواجهة  واســعــة  ونقابية  عمالية 
الــمــتــوحــشــة، الــتــي أصـــابـــت الــمــصــالــح الــعــمــيــقــة للشعوب 
ــمـــراكـــز الـــرأســـمـــالـــيـــة، وكـــذلـــك  قـــاطـــبـــة، ومـــنـــهـــا: شـــعـــوب الـ
الأطـــــــراف الــقــريــبــة والـــبـــعـــيـــدة عـــن الـــمـــركـــز الإمـــبـــريـــالـــي، 
ــاُ مـــع الــقــوى  ــعـــمـــال صــــراعــ حــيــث تـــخـــوض الـــنـــقـــابـــات والـ
الإمبريالية المتحكمة باقتصاديات هذه الدول، من أجل 
رفـــض إمــلاءاتــهــا وشــروطــهــا ونهبها مــن خـــلال الــديــون 
المفروضة عليها وكذلك نضال الطبقة العاملة بدأ يأخذ 
بعداً أخر، تجلى في الحراك المناصر لنضالات الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن أجــــل اســتــقــلالــه وحـــريـــتـــه فـــي مــعــركــتــه 
الأخيرة، على الرغم من مواقف الحكومات الغربية التي 
أيدت الاحتلال الصهيوني في قتله للشعب الفلسطيني.
يمكن الــقــول: إن انــفــتــاح الأفـــق أمـــام الــشــعــوب مــن أجل 
أن تستعيد دورهــا في الدفاع عن مصالحها، يعني: أن 
مــوازيــن الــقــوى الدولية أخــذت فــي التغير وهــذا يسمح 
للطبقة العاملة بتنظيم قــواهــا وابــتــداع أشــكــال متنوعة 
من المقاومة في مواجهة الاستغلال المتوحش، الذي 
فرضه رأس المال المالي عليها وانتزع منها معظم ما 
حققته الطبقة العاملة في مراحل سابقة كان فيها ميزان 
الــقــوى الـــدولـــي يــفــرض عــلــى الــقــوى الــرأســمــالــيــة تقديم 
تــنــازلات لصالح الطبقة العاملة فــي سياق صراعها مع 

المعسكر الاشتراكي.
إن الأزمـــة الوطنية العميقة فــي ســوريــة وفــي المناطق 
الشبيهة بها، كان أحد مسببات تفجرها واستمرارها هو: 
والديمقراطية  السياسية  الــحــريــات  مــســتــوى  انــخــفــاض 
الليبرالية  الدنيا والسياسات الاقتصادية  إلــى حــدودهــا 
التي ساهمت في تعزيز وتعميق الظواهر الاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة »فـــقـــر وبــطــالــة وتــهــمــيــش وفـــســـاد كــبــيــر« 
تتطلب مــن الــحــركــات الــنــقــابــيــة والــطــبــقــة الــعــامــلــة مــوقــفــاً 
ــاً تـــجـــاهـــهـــا مــــن أجـــــل وضـــــع قــــطــــار الـــمـــواجـــهـــة مــع  ــ ــازمـ ــ حـ
الــعــام على  بــإطــاره  المتوحشة  الإمــبــريــالــيــة بسياساتها 
ســـكـــتـــه الـــصـــحـــيـــحـــة، وبــــبــــعــــده الاقــــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي 

والديمقراطي، حتى لا تصبح مجرد شعارات.

بصراحة

 موازين القوى تتغير.. 
الطبقة العاملة تصعد حراكها؟

	ǧشوقيǧميلاد

ــا نـــقـــولـــه،  ــ ــلــــى مــ ــيــــرة عــ ــثــ  الأمــــثــــلــــة كــ
ــداءً بــــمــــواد الـــدســـتـــور الــمــتــعــلــقــة  ــ ــتـ ــ ابـ
بأن الدولة ملزمة في تأمين فرص 
الــعــمــل، وتــأمــيــن الأجـــور الــتــي تكفل 
ــلـــعـــمـــال، ولــكــل  مــــســــتــــوىً مـــعـــيـــشـــيـــاً لـ
العاملين بأجر، يحفظ لهم كرامتهم 
وإنــســانــيــتــهــم، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بحق 
الإضــراب كوسيلة أكدها الدستور، 
وهي حق مشروع للعمال من أجل 
الــــدفــــاع عـــن حــقــوقــهــم ومــصــالــحــهــم، 
وبهذا يكون أصحاب الحل والعقد 
هم من يضعون العصي في عجلات 
دوران الدستور، ويضعون الحجج 
المختلفة  والــمــعــيــقــات والــتــبــريــرات 
ــيــــة، كــــــي لا يــصــل  ــقــــمــــعــ بــــمــــا فــــيــــهــــا الــ
العمال ومن يشبههم إلى حقوقهم، 
الــتــي تــذهــب لتعزيز ونــهــب الــثــروة 

التي ينتجها هؤلاء. 
ما أن نعلم أن هناك إضراباً عمالياً 
أو حــتــى مـــظـــاهـــرةً، حــتــى تــســارع 
الدولة لتعلن عبر أدواتها المختلفة 
ــــك، تــحــت بـــنـــد: أن  عـــن مــواجــهــة ذلـ
هدفها هو تطبيق القانون وفرض 
ســــلــــطــــة الـــــــــدولـــــــــة، وهـــــــــي فـــــــي هـــــذا 
المجال محقة ربما، لكن بالمقابل: 

لماذا لا نسمع عن حماية القانون، 
وضــمــان تطبيق الــدولــة لنصوص 
ــتــــور الــــتــــي تــــؤيــــد الإضــــــــراب،  الــــدســ
وتــــــنــــــادي بــــالــــعــــدالــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
وربط الأجور بالأسعار؟ بل نرى 
دائماً: أن الدولة هي التي تخالف 
الــدســتــور وعـــدم تطبيقه، وتــصــدر 

قوانين تتعارض مع أحكامه؟.
الــدســتــور الــجــديــد عـــام 2012 جــاء 
نــتــيــجــة لـــلـــحـــراك الــشــعــبــي الــســلــمــي 
حـــيـــث   2011 عـــــــــام  ــلـــــق  ــ ــــطـ انـ الـــــــــــذي 
الضرورة فرضت جملة التغييرات 
الـــــتـــــي جــــــــــاءت بـــــالـــــدســـــتـــــور: كــحــق 
الثامنة  الــمــادة  ــــراب، وتغيير  الإضـ
ــــة وغــــــيــــــرهــــــا مــــــــن الـــــــمـــــــواد  ــمــ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ الــ
ــقـــي تــطــبــيــقــهــا مــــعــــطــــلًا، كــمــا  الــــتــــي بـ
هــــي حـــقـــوق الـــمـــواطـــنـــيـــن الأخـــــرى 
الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الــدســاتــيــر 
ــابـــقـــة، لأنـــــه حـــســـب مـــقـــولـــة مــن  الـــسـ
يــمــلــك يــحــكــم، فـــإن قـــوى الــرأســمــال 
الـــتـــي تــســتــحــوذ عـــلـــى نــســبــة %87 
مـــــــن الـــــــدخـــــــل الـــــوطـــــنـــــي هـــــــي الــــتــــي 
تحكم، ولــن تنفذ هــذه النصوص، 
بــــل ســتــعــمــل عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا، 
وستعمل على زيادة أرباحها على 

حساب أصحاب الأجور.
الدولة تعمل على إصدار القوانين 

ــالــــح قــــوى  ــتـــــي تـــــتـــــلاءم مـــــع مــــصــ ــ الـ
رأس المال والتي تؤمن لها البيئة 
القانونية اللازمة لزيادة أرباحها، 
عبر نهب أصحاب الأجور، بحيث 
يصبح نهبهم قــانــونــيــاً، ولــو كانت 
مخالفة »لــلــدســتــور« إلا أنــه يكفي 
أن تــفــرض الــســلــطــة، سلطة الأمــر 
الـــواقـــع عــلــى بــاقــي فــئــات الــشــعــب، 
مـــســـتـــعـــيـــنـــة بــــنــــصــــوص دســــتــــوريــــة 
وقانونية قديمة »كقوانين العمل« 
تفرض مــن خلالها سطوتها على 

الشعب المنهوب.
ــــمَ لا؟ والأزمـــــة ســاهــمــت بتعميق  لِ
الــــفــــســــاد وزيــــــــــــادة ســــطــــوتــــه تــحــت 
ــار: مــــحــــاربــــة الإرهــــــــــــــاب، وتــــم  ــ ــعــ ــ شــ
الهامة  القوانين  مــن  العديد  تمرير 
لصالح قــوى الفساد، مثل: قانون 
الــتــشــاركــيــة، وقـــوانـــيـــن الاســتــثــمــار، 
والــــــيــــــوم   ،66 رقـــــــــم  والـــــــمـــــــرســـــــوم 
تــســتــغــل هـــذه الـــقـــوى شــعــار إعـــادة 
الإعــمــار لتمرير قوانين تؤمن لها 
مـــســـتـــوى نـــهـــب عــــــالٍ عـــلـــى حــســاب 
ــانـــــون  ــ الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن، مـــــــن خـــــــــلال قـ
الاستثمار الذي صدر منذ يومين، 
أو مــــــن خــــــــلال الـــــقـــــانـــــون رقــــــــم 10 
الـــــخـــــاص بـــالـــمـــنـــاطـــق الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، 
والـــــذي يــعــتــبــر نــقــلــةً نــوعــيــةً لــقــوى 

ــــر  ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ الــــــــفــــــــســــــــاد، وشــــــــــركــــــــــات الـ
العقاري والمستثمرين.

حــتــى لـــو خــــرج عــلــيــنــا مـــن يعطينا 
ــــون، ويــــشــــرح  ــانــ ــ ــقــ ــ ــــي الــ دروســـــــــــــاً فــ
لـــنـــا مـــصـــداقـــيـــة حــكــومــتــنــا، ويــعــطــي 
الشرعية لأفعالها وتصرفاتها، فمن 
قــال إن الحقوق والقوانين خارج 
ــــراع الـــطـــبـــقـــي فــــي الــمــجــتــمــع؟  ــــصـ الـ
ــيــــن فـــــي ظـــــل الــمــجــتــمــع  ــقــــوانــ بـــــل الــ
الطبقي تصبح أدوات رأس المال 
ــنــــاســــب مــصــالــحــهــا«  ــا »يــ ــ ــفــــرض مـ لــ
ــلــــى الــــمــــجــــتــــمــــع، وتـــتـــطـــلـــب مــنــهــم  عــ
احترامها تحت غطاء: أنها قانونية 
وشرعية، وصــدرت وفــق الأصــول 

المرعية والدستور.
فأي إضراب عمالي اليوم للمطالبة 
بزيادة الأجور، أو لتعديل لقوانين 
ــــة  ــيـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الـــــــعـــــــمـــــــل، وقــــــــوانــــــــيــــــــن الـ
والاستثمار، هــو بحد ذاتــه دعــوة 
إلى تطبيق القانون، وفرض هيبة 
الــــــــدولــــــــة، وهــــــــو عــــمــــل وطـــــنـــــي مــن 
الدرجة الأولــى، يفضي إلى حماية 
الدستور، ووقف التعدي عليه من 
قبل أي كـــان، ســـواء مــن الحكومة 
عبر تشريعاتها وسياساتها، أو من 
قـــوى الــفــســاد الــمُــخــدِّمــة لمصالحها 

بتلك السياسات.

القانون في خدمة رأس المال

القوانين عادة تعبّر بجوهرها عن المصالح العميقة للطبقة السائدة، ولهذا فإن ضرورات هذه الطبقة تقتضي بناء المؤسسات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يحقق السيادة والهيمنة لهذه الطبقة سياسياً واقتصادياً، ولا يضيرها من تمرير بعض 

القضايا في التشريعات والدستور، تشير إلى بعض الحقوق للغالبية العظمى من بقية الطبقات، التي توسم بأنها فقيرة، ولكن حتى 
هذه الحقوق التي تثبتها القوانين، بما فيها أبو القوانين »الدستور« يجري التحكم بطرق تأمينها لتلك الغالبية بما لا يتناقض مع 

تحقيق الربح الأقصى الذي تسعى إليه الطبقة السائدة، وتعمل على تحقيقه بشتى الوسائل المتاحة لها وهي كثيرة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

بريطانيا- نقابة الإطفائيين 
يــوم 19  رفــضــت نقابة الإطفائيين فــي بريطانيا، 
ــار، الــمــشــاركــة فـــي عــمــلــيــة صـــد احــتــجــاج نظمته  ــ أيـ
جمعية »حــــراك مــن أجـــل فلسطين« أمــــام مصنع 
»إسرائيلي« لصناعة الأسلحة في مدينة ليستر، 
ونـــشـــرت الــنــقــابــة بـــيـــانـــاً مـــوقّـــعـــاً مـــن رئـــيـــس نــقــابــة 
البريطانية،  ليسترشاير  مقاطعة  فــي  الإطفائيين 
غراهام فوكس، أكدت النقابة أنه »نما إلى علمها 
التضامن  كــانــت تمثل مجموعة  أنَّ الاحــتــجــاجــات 
مـــع فــلــســطــيــن )حــــــراك مـــن أجــــل فــلــســطــيــن(. وقــد 
الــفــور كبار المديرين  ـــر مسؤولو النقابة على  ذكَّ
ــا زلــنــا،  ــنــا نُـــعَـــد، ومـ »بــأنــنــا، بصفتنا إطــفــائــيــيــن، فــإنَّ
خــدمــة إنــســانــيــة فــخــورة، ودورنــــا لا يشمل إنــفــاذ 

القانون«.
وأضــــاف الــبــيــان: »تــقــف نــقــابــة الإطــفــائــيــيــن داعــمــةً 

للتضامن مع فلسطين وللحق في الاحتجاج«.

إيطاليا- عمال الموانئ 
نـــظـــم عــــمــــال مـــيـــنـــاء لـــيـــفـــورنـــو يــــــوم 20 أيــــــــار أضـــــرابـــــاً 
للكيان  أسلحة متوجهة  اعــتــراضــاً على تحميل شحنة 
الصهيوني، وصرحت نقابة عمال المرافئ، أن العمال 
والمتفجرات،  الأسلحة  اعــتــرضــوا على تحميل شحنة 
بعدما اكتشفوا أن وجهتها ستكون إلــى مرفأ أســدود 

»الإسرائيلي«.
ونحن ضد تحميل أسلحة ومتفجرات ستستخدم لقتل 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن، مــوضــحــاً أن عــمــال الــنــقــابــة فـــي إيــطــالــيــا 
تلقوا تقريراً عن وجــود عشرات المركبات العسكرية 

.Molo Italia الجاهزة للصعود على متن سفينة
ــــى وجــــود  ــمــــواقــــع الإيـــطـــالـــيـــة إلــ كـــمـــا أشــــــــارت إحـــــــدى الــ
نــقــابــات عــمــال الموانئ  تــقــاريــر صحفية تفيد بمحاولة 
الإيــطــالــيــة بــجــمــع مــعــلــومــات عــن الــمــزيــد مــن الشحنات 
لمنعها من الوصول إلى الكيان الصهيوني؛ تضامناً مع 

الفلسطينيين.

جنوب إفريقيا- عمال الموانئ
أعــلــنــت نــقــابــة عــمــال جــنــوب إفــريــقــيــا »ســـاتـــاو« 
)Satawu( يوم 22 آيار أن أعضاءها يرفضون 
تــفــريــغ حــمــولــة الــســفــيــنــة »الإســرائــيــلــيــة« »زيـــم 
شــنــغــاي« )Zim Shinghai( الــتــي رســت في 
ميناء مدينة ديربان يوم 20 أيــار، تعاطفاً مع 
ضحايا في فلسطين، وللضغط على الاحتلال 

لوقف اعتداءاته المستمرة.
وتجمع أعضاء النقابة وتحالف حملة المقاطعة 
 )BDS( »العالمية لـ»إسرائيل« »بي دي إس
إضافة إلى أكثر من 14 منظمة عمالية ونقابية 
ــــان ومـــيـــنـــاء  ــــربـ جــــنــــوب إفـــريـــقـــيـــا فــــي مـــتـــنـــزه ديـ
ديـــربـــان يــــوم 21 أيـــــار، لــلاحــتــجــاج عــلــى رســو 
السفينة »الإسرائيلية«، واحتفالا بقرار أعضاء 
اتحاد عمال النقل في جنوب إفريقيا مقاطعة 

أي واردات »إسرائيلية«.

اليمن- عمال المصافي 
عــلــقــت الــلــجــنــة الــعــمــالــيــة لــعــمــال ومــوظــفــي مــصــافــي عــدن 
إضرابها عن العمل لمدة أسبوع وذلــك لحلحة الأمــور 
والــمــســائــل الــمــتــعــلــقــة بــكــافــة مــســتــحــقــات عـــمـــال مــصــافــي 
عدن، وأصــدرت اللجنة العمالية بياناً جاء فيه ما يلي: 
بعد اجتماعنا مــع وزيـــر النفط ومــحــافــظ عــدن ومدير 
الــعــمــال فــي اللجنة  الــمــؤســســة اليمنية للنفط ومــمــثــلــي 
الــعــمــالــيــة لــعــمــال ومــوظــفــي شـــركـــة مــصــافــي عــــدن تــقــرر 

الآتي:
تعليق الإضراب لمدة أسبوع من يومنا هذا.

تشكيل لجنة بمشاركة اللجنة العمالية لمعالجة مطالب 
العمال في المصافي.

جاء ذلك لمعالجة مطالب العمال في المصافي ولإعطاء 
فرصه لحلحلة المسائل المتعلقة بكافة المستحقات. 

صــــــادر عــــن الــلــجــنــة الـــعـــمّـــالـــيـــة لـــعـــمـــال ومـــوظـــفـــي شــركــة 
مصافي عدن.

	ǧعكامǧنبيل

عـــمـــلـــت مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة عــلــى 
تــطــويــر مــعــايــيــر الــعــمــل لــتــوفــيــر نــظــام 
عــالــمــي مــن الــقــواعــد والأســــس بشأن 
الـــعـــمـــل، وظـــــــروف وشـــــــروط الــعــمــل، 
والــســيــاســة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــهــدف 
إلى التغلب على كافة أنواع المشاكل 
الــنــاشــئــة عـــن الــعــمــل عــلــى الــمــســتــوى 
ــذا مــــن إســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــ ــ الــــوطــــنــــي، وهـ
ــــل  ــــل الــــــدولــــــيــــــة مـــــــن أجـ ــمـ ــ ــعـ ــ مــــنــــظــــمــــة الـ
الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر، وتــعــزيــز التنمية 
الـــمـــســـتـــدامـــة، وضــــمــــان تـــأمـــيـــن الــعــمــل 
ــة،  ــ ــ ــــلامـ ــ لـــــكـــــافـــــة الــــــــنــــــــاس بــــــكــــــرامــــــة وسـ
الاجتماعية تحقيق  العدالة  وتتضمن 

القواعد التالية:
تــأمــيــن الــعــمــل الــــلائــــق، وخـــلـــق فــرص 
والحق  الاجتماعية،  والحماية  العمل 
في العمل والحوار الاجتماعي، إضافة 
إلــــى ســـيـــاســـات الــتــشــغــيــل وســيــاســات 
العمل والأسرة، ومن هذه الاتفاقيات 
الــتــي أقــرتــهــا مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة: 
 1964 لــــــعــــــام   122 رقــــــــــم  الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة 
العمالة، وتتعلق هذه  بــشــأن سياسة 
الاتــفــاقــيــة بــــالإدارة الــســديــدة، وتدعو 
إلى تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة، 
والــــتــــي يـــخـــتـــارهـــا طــــالــــب الـــعـــمـــل بــكــل 
حــريــة، كما تــهــدف إلــى توفير فرص 

عــمــل لــكــافــة طــالــبــي الــعــمــل، وســهــولــة 
الحصول على العمل، وأن يكون هذا 
الــعــمــل مــنــتــجــاً إلـــى أقــصــى حـــدّ ممكن، 
تــــتــــوفــــر أفـــــضـــــل فـــــرصـــــة مــمــكــنــة  وأن 
قــدرات  الــتــي تناسب  الوظيفة  لشغل 
ــــل ومـــــــؤهـــــــلاتـــــــه، بـــحـــيـــث  ــمـ ــ ــعـ ــ طــــــالــــــب الـ
يــكــون هـــذا الــعــمــل مــنــاســبــاً لـــه، بغض 
النظر عن الجنس أو الدين أو الرأي 
الــــســــيــــاســــي أو الأصــــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، 
وصــــــــدرت الـــتـــوصـــيـــة رقـــــم 169 لــعــام 
المكملة لهذه الاتفاقية، والتي   1984
ــــدت عــلــى أهــمــيــة وضـــع الــســيــاســات  أكَّ
والــبــرامــج الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــــلازمــــة لــلــنــهــوض بــالــعــمــالــة الــكــامــلــة 
والـــمـــنـــتـــجـــة، ويــنــبــغــي أن تـــهـــدف إلـــى 
ضـــــــمـــــــان الـــــــــمـــــــــســـــــــاواة فـــــــــي الـــــــفـــــــرص، 
وســهــولــة الــحــصــول عــلــى هــــذا الــعــمــل 
ــــي فــــــي الــــمــــجــــال  ــــرقــ ــتــ ــ والــــــتــــــدريــــــب والــ

المهني.

ــة  ــافــ ــة الـــــــــــدول بــــالإضــ ــيــ ــتــــوصــ تـــــدعـــــو الــ
إلــــى ذلــــك إلــــى اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر لــتــأمــيــن 
احــتــيــاجــات جميع فــئــات الأشــخــاص، 
وخـــاصـــة الـــذيـــن كـــثـــيـــراً مـــا يــواجــهــون 
ــلـــــى عـــمـــل  ــ صـــــعـــــوبـــــات فـــــــي الـــــعـــــثـــــور عـ
ــم، كــالــنــســاء والــشــبــاب مــن العمال  دائــ
ــمــــال الـــعـــاطـــلـــيـــن عــن  ــعــ والـــمـــعـــاقـــيـــن والــ

العمل.
أمــا التوصية رقــم 198 الــصــادرة عام 
2006 بشأن علاقة الاستخدام، كان

الـــــهـــــدف مـــــن هـــــــذه الــــتــــوصــــيــــة حـــمـــايـــة 
الـــعـــمـــال الــــذيــــن يــــواجــــهــــون إشــــكــــالات 
وصـــــــــعـــــــــوبـــــــــات فــــــــــي تـــــــحـــــــديـــــــد عـــــلاقـــــة 
ــــدم وجــــــود عــلاقــة  ــدام، أو عـ ــتــــخــ الاســ
عــــمــــل أصــــــــــــلًا، وكــــــذلــــــك فــــــي الـــــحـــــالات 
الــتــي تــكــون فيها حــقــوق الــعــمــال غير 
واضـــحـــة، وكـــذلـــك الـــتـــزامـــات أصــحــاب 
الـــعـــمـــل اتــــجــــاه الـــعـــمـــال غـــيـــر واضـــحـــة، 
أو الحالات التي يعمل فيها أصحاب 

الــــعــــمــــل عــــلــــى إخــــــفــــــاء عـــــلاقـــــة الــــعــــمــــل، 
ــــواقــــــص أو  ــــاك نــ ــنـ ــ ــكـــــون هـ ــ وعــــنــــدمــــا تـ
ــيــــود فـــــي الأنــــظــــمــــة والــــقــــوانــــيــــن، أو  قــ
التوصية  فــي تطبيقه، وتــؤكــد  الخلل 
عــلــى أن تـــكـــون لــــدى الــــــدول ســيــاســة 
وفعَّالة  وطنية تضمن حماية حقيقة 
لــلــعــمــال الــــذيــــن يـــقـــومـــون بــالــعــمــل مــن 
ــالـــحـــدُّ الأدنـــــى  ــعـــمـــل. فـ خـــــلال عـــلاقـــة الـ
ــاد الـــمـــســـاواة  ــ ــــجـ ــــادل لــــأجــــور وإيـ ــعـ ــ الـ
ــــن أدائــــــــهــــــــم،  ــيـ ــ ــــسـ ــــحـ لــــــــــدى الــــــعــــــمــــــال وتـ
فــتــحــقــيــق الـــمـــســـاواة فـــي مــكــان الــعــمــل 
له فوائد اقتصادية كبرى، وأصحاب 
ــــاواة  ــــسـ ــمـ ــ ـــل الــــــذيــــــن يــــطــــبــــقــــون الـ ـــمـ ــعـ الــ
إلـــى يــد عاملة  الـــوصـــول  يستطيعون 
أكــثــر تــنــوعــاً وأعــلــى جــــودة، والــعــمــال 
الذين يتمتعون بالمساواة يشعرون 
بمزيد من الاستقرار الاجتماعي، كما 
الـــتـــدريـــب المهني  أنَّ الاســتــثــمــار فـــي 
يــمــكــن أن يــــــؤدي إلـــــى تـــأمـــيـــن جـــانـــبٍ 

العدالة الاجتماعية،  مهمٍ من جوانب 
ــاً،  ــبــ ــــد عـــامـــلـــة أفــــضــــل تــــدريــ ووجـــــــــود يـ
وذات مستويات أعلى في التشغيل. 
لـــعـــام  ــــة رقــــــــم 156  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ وكــــــانــــــت الاتـ
1981 قــد أكـــدت عــلــى إيــجــاد مــســاواة 
فــعــلــيــة فــــي فـــــرص الـــعـــمـــل والــمــعــامــلــة 
بــيــن الــعــمــال مـــن الــجــنــســيــن، وتمكين 
الأشـــــــــخـــــــــاص الــــــــذيــــــــن يــــــرغــــــبــــــون فـــي 
الـــعـــمـــل، مـــن مـــمـــارســـة حــقــهــم فـــي ذلــك 
دون أن يتعرضوا للتمييز، وتطالب 
الاتفاقية الحكومات أيضاً الأخذ بعين 
الاعــتــبــار احــتــيــاجــات الــعــمَّــال أصحاب 
ــيـــة عـــنـــد وضـــع  ــلـ ــائـ ــعـ ــيــــات الـ الــــمــــســــؤولــ
الــســيــاســات الاجــتــمــاعــيــة، وأنْ تــوفــر 
العامة  التسهيلات لخدمات المجتمع 
والخاصة كرعاية الأطفال والخدمات 
الأخـــرى لــأســرة. وأخــيــراً، نــقــول: لا 
يــمــكــن تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة عــلــى حــســاب 

العدالة الاجتماعية.

الاتفاقيات الدولية ومعايير العمل
ن  تتطلَّع الطبقة العاملة إلى العدالة الاجتماعية التي تمكَّ

ال في سوق العمل من أن يطالبوا بنصيبهم العادل من  العمَّ
الثروة الوطنية التي تتحقق بفضل عملهم، إن تحقيق 
العدالة الاجتماعية ذو أهمية عالية، وخاصة مع تزايد 

عدم المساواة في توزيع الثروة الوطنية، وهو ما يشكل 
تهديداً كبيراً وخطيراً للتماسك الاجتماعي في المجتمع، 
ويعيق النمو الاقتصادي، إننا نشهد اليوم وضعاً خطيراً 

من حجم النهب والفساد غير المسبوقين، والسؤال الأكثر 
إلحاحاً أمام النقابات: كيف يُمكن لها التصدي لهذه الآفة 
الخطيرة، وتوفير الإمكانات لتحقيق العدالة الاجتماعية 

في ظل هذه الظروف الأكثر تعقيداً من أي وقت مضى؟ 
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الــحــكــومــة أمـــام هـــذا الــواقــع الـــذي أصبح 
ــلـــى شـــفـــيـــر الــــهــــاويــــة، ويــــنــــذر بــــكــــوارث  عـ
اجتماعية وإنسانية، تدلي بدلوها الذي 
ــــي تــصــريــحــات  اعــــتــــاد عــلــيــه الــــنــــاس، وهـ
إعــلامــيــة مــع بــعــض الإجـــــراءات الشكلية 
ــــذي  ــال الـ ــ ــــحـ ــــن واقــــــــع الـ الــــتــــي لا تـــغـــيِّـــر مـ
نعيشه شيئاً، بل تزيد في تفاقمه مع كل 
تــصــريــح يــدلــي بــه مـــســـؤول، كــمــا يحدث 
في أسعار المواد الأساسية والضرورية 
وكذلك في توزيع الــمــازوت، حيث بقي 

الفقراء بدونه إلى هذه اللحظة.

هبوط وصعود الدولار؟
الــســؤال هــو: عند هــبــوط سعر الـــدولار 
بالنسبة لليرة، هــل تتغير معه الأسعار 
هــبــوطــاً أم تبقى على حــالــهــا؟ التجارب 
التي نمر بها تقول: إن الأسعار لا تتغير 
بحالة الهبوط وعند الصعود تصعد معه، 
وهـــــذا هـــو واقـــــع الـــحـــال الآن، والــســبــب 
فــي هــــذا: أن الــحــكــومــة غــيــر قــــادرة على 
الأســــواق، وما  التحكم والسيطرة على 
ــــا مــراقــبــاً في  يــــدور فــيــهــا، ويـــكـــون دورهـ
أحسن الأحوال، والمتحكم الحقيقي هم 
ســمــاســرة الـــمـــال، ومـــن يــســتــورد الــمــواد 
ويــــســــعــــرهــــا، ويــــوزعــــهــــا بــــالأســــعــــار الـــتـــي 
يراها مناسبة من وجهة نظر مصالحه، 
وبالتالي، يحقق من الدورة المالية هذه 
ــا، وعـــلـــى  ــنـ ــيـــوبـ ــيـــرة مـــــن جـ ــبـ ــكـ الأربــــــــــاح الـ

حساب لقمة عيشنا.

تصريحات بمثابة زوبعة في 
فنجان

ــقـــة  ــكــــررة الـــمـــرافـ ــتــ ــمــ إن الــــتــــصــــريــــحــــات الــ
لــجــمــلــة الإجــــــــــراءات تـــلـــك، مــــن الــحــكــومــة 
ــا، لـــــم تــــعــــد تـــقـــنـــع لا الـــصـــغـــيـــر  ــ ــهـ ــ ــــرائـ ــبـ ــ وخـ
ولا الــمــقــمّــط بــالــســريــر، وتــعــكــس حجم 
الــــعــــجــــز الــــحــــكــــومــــي عــــــن إيــــــجــــــاد حـــلـــول 
ــــوري  ــــســ ــا لــــلــــشــــعــــب الــ ــهــ ــقــــدمــ ــتــ حـــقـــيـــقـــيـــة لــ
ــــن أجــــــل تـــحـــســـيـــن مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــه،  مـ
وإخــــراجــــه مـــن دوامـــــة الــعــنــف المعيشي 
المطبقة عليه، والسبب المباشر للمأزق 
الكبير الــذي تعيش فيه هــو: سياساتها 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تسير 
بها، والتي استنفذت بها إمكاناتها جرَّاء 
عــمــلــيــات الــنــهــب الــكــبــيــرة لـــلـــثـــروة، الــتــي 
يــنــتــجــهــا أصــــحــــاب الأجــــــــور والـــفـــلاحـــون 
ــرائــــح  ــــم مــــــن الــــشــ ــــرهـ ــيـ ــ والـــــحـــــرفـــــيـــــون وغـ
والطبقات التي تئِن اليوم تحت ضغط 
وضــعــهــا الــمــعــيــشــي، لــيــس هـــذا وحــســب، 
ــــل إلـــــى ذقـــــــونٍ أخـــــرى،  بــــل إن الــــبــــلَّ وصـ
مثل: الصناعيين، والصناعيون أصحاب 
الــمــنــشــآت الــكــبــيــرة والــمــتــوســطــة الــذيــن 
يــعــبــرون عــن أوضــاعــهــم الصناعية بأنها 
تــنــهــار لأن حــجــم الــعــراقــيــل الــتــي تضعها 
الحكومة في طريقهم كبيرة، وواضحة 
لكل ذي بصيرة من الضرائب والرسوم 
إلى الإتاوات التي تفرضها عليهم جهات 
عــدة، إلــى نــدرة حوامل الطاقة المشغلة 
لــلــمــعــامــل والــمــنــشــآت الــحــرفــيــة، كـــل هــذا 
يؤدي إلى إعاقة استمرارهم في الإنتاج 

وتشغيل العمال.

النقابات والحكومة توافق في الشكل وتناقض في المضمون؟

يشتد الوضع المعيشي تأزماً على العمال وعموم الفقراء، مع اشتداد درجة الاستغلال المرافقة 
ر الأسعار تتغير  بالغالب لتغيرات سعر الصرف الماراثونية، ومعها تتغير الأسعار أيضاً، ومع تغيُّ

أحوال الناس وأوضاعهم لجهة أنهم يعيدون النظر بمجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات 
تمكنهم من الاستمرار والبقاء.

فــي الإعـــفـــاءات الضريبية عــلــى الأجـــور، 
تــمــنّــت الــنــقــابــات عــلــى الــحــكــومــة ألّا تأكل 
ــلـــك الــــمــــيــــزة الــــتــــي اعــتــبــرتــهــا  ــار، تـ ــ ــعــ ــ الأســ
النقابات أنها مجزيه، واعتبرها الكثيرون 
مــــن الاقـــتـــصـــاديـــيـــن »الـــحـــكـــومـــيـــيـــن« عــبــر 
ــتــــي أدلــــــوا  تـــحـــلـــيـــلاتـــهـــم الاقــــتــــصــــاديــــة- الــ
ــلـــفـــزة الــمــحــلــيــة-  ــــات الـــتـ ــــاشـ ــلـــى شـ بـــهـــا عـ
تعبيراً عــن رغــبــة الحكومة فــي تحسين 
الوضع المعيشي للعمال الــذي لم يطرأ 
عــلــيــه تــحــســن يـــذكـــر، بـــل أخــــذ بــالــتــراجــع 

والتدهور أكثر فأكثر.
إن هؤلاء »المحللين« لم يكلفوا أنفسهم 
عــنــاء الــنــزول إلـــى الــشــارع لمعرفة رأي 
أصــحــاب الأجــــور وغــيــرهــم مــن الــفــقــراء، 
ولــو فعلوها لعرفوا أن تحليلاتهم التي 
ــــن الــــواقــــع  ــــي بـــعـــيـــدة عـ ــــم هـ أدلـــــــــوا بـــهـــا كـ
الذي يعيشه أصحاب الأجــور، ومن في 

مقامهم.

الحلول ترقيعية لا فائدة منها!
إن أوضــــــاع الـــعـــمـــال ومـــســـتـــوى حــيــاتــهــم 
ــقــــراء شـــعـــبـــنـــا- الــتــي  الــمــعــيــشــي كـــحـــال فــ
يــــزداد فــيــهــا وضــعــهــم الــمــعــيــشــي ســــوءاً- 
لا تحتاج إلى حلول ترقيعية لتغييرها، 
النقابات  كما هــو حاصل الآن، وتجربة 
ــــلال الـــــــدورة  ــال مــــع الـــحـــكـــومـــة خــ ــمــ ــعــ والــ
ــــي انـــــتـــــهـــــت، والـــــــــــــدورة  ــتــ ــ ــــة الــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
الــحــالــيــة، تـــقـــول بـــعـــدم جـــــدوى الــوســائــل 
المتبعة في الدفاع عن حقوق ومطالب 
ــــم بـــالـــطـــريـــقـــة  ــــورهــ ــــة أجــ ــــاصـ الــــعــــمــــال، وخـ
الــمــعــهــودة الــتــي تــســيــر عــلــيــهــا الــنــقــابــات، 
على الرغم من تأكيد النقابات الدائم بأن 
الحكومة لا تــرفــض لها طلباً، مــع العلم 
بــــأن الـــعـــديـــد مـــن الــمــطــالــب الـــتـــي تــقــدمــت 
لــم يستجب لها،  الــنــقــابــات للحكومة  بها 
مــثــل: تــثــبــيــت الــعــامــلــيــن وزيـــــادة الأجـــور 

ومتممات الأجور وغيرها من القضايا.
إذاً، التجربة تقول عكس ما يعلن عنه من 
اتفاقات، فما العمل ونحن أمــام أوضــاع 

ــــاه الــــفــــقــــراء،  تــــــــــزداد فـــــي شــــراســــتــــهــــا تـــــجـ
وأمــــام تـــطـــورات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 
وسياسية تؤثر من حيث نتائجها على 
ــــذي نــعــيــشــه؟ الإجـــابـــة  مــجــمــل الـــوضـــع الـ
عند النقابات وكـــوادرهـــا، وقــد لا تكون 

هناك، بل عند الطبقة العاملة السورية!

الصراع مع الناهبين ماذا يحتاج؟
إن الــــصــــراع مــــع الــنــاهــبــيــن يـــحـــتـــاج إلـــى 
رؤيـــــــــة، والــــــرؤيــــــة تـــحـــتـــاج إلــــــى مـــوقـــف، 
والموقف يحتاج إلى قوى تكون قادرة 
عــلــى حــمــل هــــذه الــمــســؤولــيــة، والــطــبــقــة 
العاملة السورية ليس لديها ما تخسره 
أكثر مما خسرته، وهي قادرة أن تكون 
جزءاً أساساً من هذا الصراع، باعتبارها 
تدافع عن حقوقها ومصالحها، وحقوقها 
كــثــيــرة وتــعــرفــهــا الــحــركــة الــنــقــابــيــة تــمــام 
الــمــعــرفــة، ولــكــنــهــا مــقــيــدة بسبب موقفها 
كشريك مع الحكومة، التي تعتبر نفسها 
ــــب واحـــــــــــد، ولـــكـــن  ــــركـ ــــي مـ والــــحــــكــــومــــة فــ
الحكومة بسياساتها الاقتصادية  مركب 
ــيــــة فـــــي تـــنـــاقـــض شــــديــــد مــع  ــتــــمــــاعــ والاجــ
ــــدّ مــنــهــا،  حـــالـــة الــتــغــيــيــر الـــقـــادمـــة الـــتـــي لابـ
وبــهــذا الـــواقـــع لابـــدَّ لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة أن 
ــــو جــــــــارٍ مــن  ــا هـ ــ ــكــــون فـــــي حـــســـبـــانـــهـــا مـ يــ
تـــطـــورات عــلــى جــمــيــع الــصــعــد، ومــوقــف 
الــنــقــابــات سيتعزز فــي حــال التخلي عن 
ــــن الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــعــــمــــال مـ ــا يـــمـــنـــع الــ ــ ــــل مـ كـ
حــقــهــم فـــي اخـــتـــيـــار مـــن يـــرونـــه مــنــاســبــاً، 
وكـــذلـــك لــتــحــمــل الــمــســؤولــيــة مــعــهــم، لأنَّ 
الصراع الكبير مع قوى النهب والفساد 
يـــحـــتـــاج إلــــــى مـــــوازيـــــن قــــــــوى، والـــطـــبـــقـــة 
العاملة قــادرة على إيجاد تلك الموازين 
الـــضـــروريـــة لــعــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الــمــطــلــوبــة، 
عبر العملية السياسية القادمة، من أجل 
السياسي  ومستقبلهم  مستقبل سورية 
ق إلاَّ عبر  والاجــتــمــاعــي، الـــذي لــن يتحقَّ
نــــمــــوذج اقـــتـــصـــادي يــحــقــق أعـــلـــى نــســب 

نمو وأعمق عدالة اجتماعية.

 الصراع مع 
الناهبين يحتاج 

إلى رؤية 
والرؤية تحتاج 

إلى موقف 
والموقف يحتاج 

إلى قوى تكون 
قادرة على حمل 
هذه المسؤولية
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يـــوضـــح تــقــيــيــم كــيــســنــجــر كـــيـــف أن إدارة جــو 
بايدن لا تختلف عن إدارة ترامب السابقة من 
حيث سياستها تجاه الصين. ففي حين تعرِّف 
إدارة بايدن علاقاتها مع الصين بأنها »تنافسية 
لـــلـــغـــايـــة«، فـــــإن طــبــيــعــة الـــمـــنـــافـــســـة الـــمـــطـــروحـــة 
لــلــنــقــاش الـــيـــوم تــــدور حــــول إثـــــارة الــعــديــد من 
الــصــراعــات العسكرية وغــيــر العسكرية، إن لم 

تكن مواجهة شاملة.

تقديرات الذعر الأمريكي
تقدم التقييمات الاستخباراتية الأمريكية دلائل 
عدّة على جدية التوتر في العلاقات الأمريكية 
الــصــيــنــيــة، وتـــظـــهـــر أن الــــتــــوتــــرات تــتــغــلــغــل فــي 
جــمــيــع جــــوانــــب الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة وتـــحـــديـــداً 
ــاد، ما  ــتـــصـ الـــدفـــاع والــســيــاســة الــخــارجــيــة والاقـ

يمثّل تعريفاً فعلياً لـ»الحرب الباردة«.
ووفقاً لـ»التقييم السنوي للتهديدات« الصادر 
عــن وكــــالات الاســتــخــبــارات الأمــريــكــيــة، بــرزت 
الــصــيــن كــأكــبــر تــهــديــد لــلــمــصــالــح الأمــريــكــيــة في 
القرن الحادي والعشرين بزعم »سعي الحزب 
الشيوعي الصيني للوصول إلــى وضــع القوة 
الــعــالــمــيــة«، وهــــو هــــدف لا يــمــكــن تــحــقــيــقــه كما 
تعتقد أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلا على 
حساب نــزع تفوق الــولايــات المتحدة عالمياً. 
وعــــلــــى هـــــذا الـــنـــحـــو، فـــحـــتـــى فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تستمر فيه السلطات الصينية في التأكيد على 
المتحدة  الـــولايـــات  فـــإن  السلمية،  التنمية  قــيــم 
تستمر في تقييم علاقاتها مع الصين بعبارات 

صدامية تترجم فيها مكاسب الصين تلقائياً إلى 
خسائر بالنسبة للولايات المتحدة، 

ــاً لــتــقــيــيــم الاســـتـــخـــبـــارات: »تــجــمــع بكين  ــقــ ووفــ
المتنامية  العسكرية  قوتها  بين  متزايد  بشكل 
ــــي  ــــوجــ ــــولــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ونـــــــــفـــــــــوذهـــــــــا الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي والــ
والدبلوماسي للحفاظ على الحزب الشيوعي 
الصيني، وتأمين ما تعتبره أراضيها وبروزها 
ــــدولـــــي عــلــى  ــلــــة الــــتــــعــــاون الـ ــمـــي، ومــــواصــ ــيـ ــلـ الإقـ
حساب واشنطن«. وتشمل مجموعة الأنشطة 
ــيــــة والــــعــــالــــمــــيــــة لـــبـــكـــيـــن إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
تــســتــخــدم بــمــوجــبــهــا »أدوات مــنــســقــة وكــامــلــة 
ــار قـــوتـــهـــا الــمــتــنــامــيــة وإجـــبـــار  ــهــ لــلــحــكــومــة لإظــ
جــيــرانــهــا الإقليميين عــلــى الإذعــــان لتفضيلات 
بكين، بما في ذلك مطالبها بالأراضي المتنازع 
ــلــــى تــــــايــــــوان«،  ــادة عــ ــ ــيـ ــ ــــسـ عـــلـــيـــهـــا وتـــــأكـــــيـــــدات الـ
ــيــــة إلـــــــى تـــرســـيـــخ  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــــدف هـــــــذه الإســ ــهــ ــ وتــ
ــفــــوق الـــصـــيـــنـــي عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــمـــي،  ــتــ الــ
حسب زعــم التقرير الــذي وصــل إلــى استنتاج 
أنه: »سوف تواصل الصين السعي إلى تحقيق 
أهــدافــهــا المتمثلة فــي أن تــصــبــح قـــوة عظمى، 
وتأمين ما تعتبره أراضيها، وترسيخ تفوقها 
فــي الــشــؤون الإقليمية مــن خـــلال بــنــاء جيش 
ــالــــمــــي الــــمــــســــتــــوى، قـــــد يـــــــــؤدي إلـــــــى زعــــزعــــة  عــ
استقرار المعايير والعلاقات الدولية. ويتضمن 
الــتــزام الصين العسكري جــدول أعــمــال متعدد 
الـــــســـــنـــــوات لــــــمــــــبــــــادرات الإصــــــــــــلاح الـــعـــســـكـــري 
الشاملة. ونتوقع من جيش التحرير الشعبي 
العسكرية  المنشآت  تطوير  مــواصــلــة  الصيني 
الخارجية واتفاقيات القواعد العسكرية لتعزيز 
قــــدرتــــه عـــلـــى إبــــــــراز الــــقــــوة وحـــمـــايـــة الــمــصــالــح 

»عصر جديد« للتوتير الأمريكي ضد الصين

قال مؤخراً، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر: إن الوضع الحالي 
للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين يحمل بذور عصر جديد من »الحرب الباردة«. 

ولا يستند هذا التقييم إلى سلسلة من حلقات المواجهة التي وقعت في السنوات 
الماضية )منذ عام 2016( فحسب، بل أيضاً من الاحتمالات العالية التي تشير إلى 

المزيد من المواجهة.

الصينية في الــخــارج. وتعتبر الــقــوات الجوية 
لــجــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي الــصــيــنــي والـــقـــوات 
الــــجــــويــــة لـــجـــيـــش الـــتـــحـــريـــر الـــشـــعـــبـــي الــصــيــنــي 
الأكـــبـــر فـــي الــمــنــطــقــة وتـــواصـــل وضـــع منصات 
متقدمة بعيدة المدى تحسن قدرة الصين على 

إبراز قوتها«.

فقدان الهيمنة والإجماع الحزبي
فــيــمــا يتعلق بــالــتــرســانــة الــنــوويــة لــبــكــيــن، يــقــدّر 
التقرير أن »الصين ستواصل تسريع توسيع 
وتـــنـــويـــع الـــمـــنـــصـــات فــــي تـــرســـانـــتـــهـــا الـــنـــوويـــة، 
حيث تعتزم مضاعفة حجم مخزونها النووي 
على الأقــل خــلال العقد المقبل، وطــرح ثالوث 
نـــــــــــــووي«، كــــمــــا تــــخــــشــــى الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
منافسة شــديــدة مــع الصين فــي مــجــال الفضاء 

والأمن السيبراني.
بــايــدن ستكون  التقييم أن إدارة جــو  يــوضــح 
ــــر جـــــديـــــد مــن  ـــ»عـــــصـ ــ أكـــــثـــــر مـــــيـــــلًا لــــلاســــتــــعــــداد لـ
ــــة الــــجــــهــــود  ــــاومــ ــقــ ــ الــــــــصــــــــراع« مــــــع الـــــصـــــيـــــن، ومــ
ــــه الــــتــــقــــريــــر  ــفـ ــ الــــصــــيــــنــــيــــة لاســـــــتـــــــهـــــــداف مــــــــا يـــــصـ
بــأنــه »قــطــاعــات تكنولوجية رئيسية  الــمــذكــور 
ــكــــريــــة مـــمـــلـــوكـــة  ــــاريـــــة وعــــســ ــــجـ وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا تـ
مـــــن الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة وشــــــركــــــات الـــحـــلـــفـــاء 
ــبــــطــــة بــــالــــدفــــاع  ــمــــرتــ ــــوث الــ ــــحـ ــبـ ــ ــــات الـ ــــســ ــــؤســ ومــ
والـــطـــاقـــة والـــمـــالـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن الـــقـــطـــاعـــات«. 
ويــعــكــس الــتــقــريــر فــعــلــيــاً مــا حـــدث فــي اجــتــمــاع 
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع 
نظيره الصيني، وانـــغ يــي، فــي آذار الماضي، 
حيث أثــار »الــمــخــاوف العميقة« لــبــلاده بشأن 
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــصـــيـــن الــعــالــمــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
ــــاه تــــــايــــــوان وهـــــونـــــغ كـــونـــغ  ــــجـ ــا فـــــي ذلـــــــك تـ بــــمــ
وشـــيـــنـــجـــيـــانـــغ، والـــهـــجـــمـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــي 
تــشــنــهــا بــكــيــن و»إكــــراهــــهــــا« الاقـــتـــصـــادي تــجــاه 
المتحدة، وأعــقــب تصريحات  الــولايــات  حلفاء 
ــتــــغــــرق 16 دقــيــقــة  ــــلًا اســ ــــويـ ــاً طـ ــابــ بــلــيــنــكــن خــــطــ
فيه  أدان  الصينيين  الدبلوماسيين  كبير  ألــقــاه 
الولايات المتحدة بلا تهاون باعتبارها دولة 

مسيئة وعنصرية ومنافقة تحمي هيمنتها على 
حــســاب مــا تسميه الــصــيــن »مــجــتــمــع المصالح 

والمصير المشترك«.
وكان التبادل العنيف للتعليقات على المستوى 
الدبلوماسي مؤشراً لما تحوَّل الآن بالفعل إلى 
»عــصــر جــديــد مــن الـــصـــراع« عــلــى المستويات 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة. ومـــا يــجــعــل »عــصــر الـــصـــراع« 
هذا أكثر خطورة من »الحرب التجارية« التي 
شنها ترامب سابقاً هو أن إدارة بايدن تبدي 
الــيــوم مــرونــة أكــبــر فــي سبيل تجميع الحلفاء 
الــتــقــلــيــديــيــن لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة ضــــد الــصــيــن. 
حيث بيّنت قمة »السبعة الكبار« التي عقدت 
مــــؤخــــراً كــيــف أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــحــاول 
والسيطرة  الغربي  الخطاب  تشكيل  استعادة 

عليه في مواجهة الصين.
كما أن قيام إدارة جو بايدن بتوسيع »الحرب 
الــتــجــاريــة« الــتــي شنها تــرامــب يعكس إجــمــاعــاً 
واسعاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
عــلــى أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة تـــرى فـــي الصين 
إلــى مواجهة فعالة، بما  منافساً عالمياً يحتاج 
فــي ذلــك مــن خــلال الــطــرق الــتــي تنطوي على 
ــتـــمـــالات الـــحـــرب الـــــبـــــاردة، مــثــل الــتــحــالــفــات  احـ
الرباعية )أستراليا والهند واليابان والولايات 

المتحدة(.
ــــي عــلــى  ــكـ ــ ــريـ ــ ــائــــي الــــحــــزبــــي الأمـ ــنــ ــثــ الإجــــــمــــــاع الــ
مواجهة صعود الصين كقوة عظمى اقتصادية 
ــــر مـــن  ــثــ ــ ــيـــــس أكــ ــ ــــة وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة لـ ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ وعـ
استجابة نموذجية متوقعة لقوة عظمى قديمة 
يتضاءل وزنها. وتظهر ردود الصين أن قدرة 
ــلـــى الـــــوقـــــوف فـــــي مــــواجــــهــــة الــبــلــطــجــة  بـــكـــيـــن عـ
الأمريكية قــد زادت وتــصــاعــدت، وأنــهــا سوف 
ــاديـــة الأمــريــكــيــة ليس  تستمر فــي تــحــدي الأحـ
فقط من خلال قدرتها الاقتصادية والعسكرية 
والتكنولوجية، بل أيضاً من خلال التعاون مع 
روسيا بما يساهم في حسم نتيجة المواجهة 

وتكبيل وتقييد ما تبقى من قدرات أمريكية.

وفقاً لـ»التقييم 
السنوي للتهديدات« 

الصادر عن وكالات 
الاستخبارات 

الأمريكية برزت 
الصين كأكبر تهديد 
للمصالح الأمريكية 

في القرن الحادي 
والعشرين بزعم 

»سعي الحزب 
الشيوعي الصيني 

للوصول إلى وضع 
القوة العالمية«
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يــعــتــقــد الـــكـــثـــيـــرون أنّ الـــمـــوقـــف الأكـــثـــر وقــاحــة 
ضــمــن الــغــرب فــي مــعــاداة الــشــعــب الفلسطيني 
هــو الــمــوقــف الأمــريــكــي، لــكــن الــحــقــيــقــة هــي أنّ 

الموقف الألماني أكثر وقاحة ومباشرة...
ربما لم يقف الكثيرون عند الموقف الألماني 
مما جــرى فــي فلسطين المحتلة، لا لشيء 
ســوى أنّ وزن ألمانيا الفعلي على الساحة 
الــدولــيــة، وضــمــن الــســاحــة الــشــرق أوسطية، 
هــو وزن ثــانــوي ولا يمكن اعتبارها طرفاً 
أساسياً وازنـــاً فــي أيــة معادلة مــن معادلات 
المنطقة، وذلك رغم أنّها تنشط بشكل كبير 
بـــالـــعـــمـــل وراء الـــكـــوالـــيـــس وعــــبــــر مــنــظــمــات 
ــا مـــن  ــ ــــرهــ ــيــ ــ ــــي خــــــاصــــــة وغــ ــدنــ ــ ــمــ ــ ــمــــع الــ ــتــ ــمــــجــ الــ

الصيغ...
ولكن لأنّ لدورها باعتقادنا وزنــاً ما، وخاصة 
ــبــــاط بــالــمــســألــة الـــســـوريـــة بــحــكــم الـــعـــدد  بــــالارتــ
الكبير مــن السوريين اللاجئين فيها، فــإنّ من 
المهم دراســة موقفها مما جرى في فلسطين، 
ليس فقط لفهم الاصطفاف المعروف مسبقاً 
لــلــحــكــومــة الألــمــانــيــة، بـــل وأبـــعـــد مـــن ذلــــك، لفهم 
حقيقة موقفها مما يجري في سورية، والذي 
لا يــتــعــدى بــرأيــنــا أن يـــكـــون امــــتــــداداً لــلــمــوقــف 
الصهيوني، شأنه شأن الموقف الفرنسي، بل 
وأكثر وقاحة ومباشرة من الموقفين الفرنسي 

والأمريكي.

الموقف من فلسطين
بـــلا حـــيـــاءٍ، ومـــتـــجـــردة مـــن كـــل قــيــمــة إنــســانــيــة، 
أعلنت ألمانيا دعمها الكامل للكيان الصهيوني 
في حربه على الشعب الفلسطيني. تجلى ذلك 
فـــي الــبــرلــمــان الألـــمـــانـــي )الـــبـــونـــدســـتـــاغ(، وفــي 
ــــي مـــحـــطـــات أخــــرى  الـــبـــرلـــمـــان الأوروبــــــــــــي، وفــ
مــتــعــددة ليس آخــرهــا زيـــارة وزيـــر خارجيتها 
هايكو مــاس وتفقده للبيوت المهدمة فــي تل 

أبيب.
ففي البوندستاغ، في جلسة الأربعاء، 5/19، 
البرلمان  الممثلة فــي  أعلنت جميع الأحـــزاب 
ــــا« إلــــــى أقــــصــــى يــمــيــنــهــا دعــمــهــا  ــــارهـ ــــسـ مـــــن »يـ
لــمــا اعــتــبــرتــه »حــــق إســـرائـــيـــل فـــي الـــدفـــاع عن 
نــفــســهــا«. الاخـــتـــلاف الــطــفــيــف بــالــخــطــاب في 
لهجات أحزابها لم يخرج عن إطــار الصفاقة 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، حيث 
نوّه حزب اليسار على لسان غريغور غيزي 
بــأن »قــصــف مــكــان مكتظ بالمدنيين مخالف 
لــلــقــانــون الــــدولــــي«، وأقــــر بــــأن »هــنــالــك ســبــبــاً 
لصواريخ حماس« لكنه استدرك بالقول بأنه 
»لا يبررها«، ثم أتبع ذلك باقتراح خارق، إذ 
قال حرفياً: »كل من فتح وحماس فاشلتان، 
ــــر بــيــن  ــبـ ــ ــمـــــاس تـــكـــتـــســـب احـــــتـــــرامـــــاً أكـ ــ لــــكــــن حـ
أكــثــر مــقــاومــة« ثم  الفلسطينيين لأنــهــا تعتبر 
تساءل »لماذا لا تقوم الحكومة الإسرائيلية 
والحكومات الغربية وحكومتنا بتوفير فرص 
النجاح لفتح لتتحسن سمعتها بين السكان«، 
ــار الألـــمـــانـــي  ــيــــســ ــــح أن حــــــزب الــ ــــواضــ فـــمـــن الــ
لــــم يــفــهــم بـــعـــد أن الانـــتـــفـــاضـــة الـــتـــي تــخــرمــش 
ســرة السماء لا تسير وراء الفاشلين، الذي 
بسيرهم وراء أوسلو سمحوا له ولأمثاله أن 
يتحدث عــن السلطة الفلسطينية دون أدنــى 
لدولة ذات  الدبلوماسية  احترام للاعتبارات 

سيادة.

النازيون الجدد، كما القدامى، يناصرون 
الصهيونية

ــا الــيــمــيــن الـــمـــتـــطـــرف الــمــمــثــل فــــي الــبــرلــمــان  ــ أمـ
 ،)AFD( ــا ــيــ ــانــ ــمــ ــــن أجـــــــل ألــ ــــديـــــل مــ ــبـ ــ الـ ــــزب  ــــحـ بـ
والــــــــذي لـــطـــالـــمـــا أيـــــد مــــظــــاهــــرات مــــا يـــســـمـــى الــــ 
ألــمــانــيــا  الــتــي جــابــت شـــــوارع   Querdenker
السنة الماضية منكرة وجود الكورونا وقامت 
مـــن بــيــن إســـــاءات كــثــيــرة بــمــمــارســات بشتمها 
مع  بالتآمر  واتهامهم  يــهــوداً  بوصفهم  اليهود 
الـــصـــيـــن لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــعـــالـــم عـــبـــر اخـــتـــراع 
الكورونا. هذا الحزب طالب على لسان آرمن 
بــــاول هــامــبــل مــمــثــلــه فـــي الــبــونــدســتــاغ بــإيــقــاف 
الدعم لأونروا، قائلًا: »أوقفوا تدفق الأموال 
التي تدفع من جيوب دافعي الضرائب الألمان 

التي تمول الإرهابيين في فلسطين«.
ــــزب الـــخـــضـــر لــمــنــصــب  وتــــعــــرضــــت مـــرشـــحـــة حــ
لهجوم  بيربوك  آنالينا  الألمانية  المستشارية 
شرس الأسبوع الفائت لأنها كانت قد انتقدت 
مـــنـــذ بـــضـــع ســــنــــوات تـــصـــديـــر ألـــمـــانـــيـــا لــلــســلاح 
وشملت »إسرائيل« بهذا النقد. وقتئذ »لم يكن 
عــلــى كــلامــهــا جـــمـــرك«، ويــبــدو أنـــه كـــان يهدف 
ــلــــوب مـــحـــبـــي الـــــســـــلام، لـــكـــن الآن  لاجـــــتـــــذاب قــ
تــــدرك أنــــه لا يــمــكــن لــهــا أن تــصــل إلــــى منصب 
المستشارة الألمانية ما لم تلتزم بحماية أمن 
»إســـرائـــيـــل«، لـــذا تــراجــعــت عــن هـــذا الــنــقــد فيما 
يــخــص الــكــيــان وقـــالـــت: إنــهــا فـــي 2018 عندما 
أدلـــت بــهــذا التصريح لــم تكن مــتــأكــدة فيما إذا 
كانت الغواصات المصدرة للكيان ستستخدم 
ــة. وأعـــلـــنـــت الـــتـــزامـــهـــا بــمــا  فــــي نـــشـــاطـــات نــــوويــ
أســـمـــتـــه »الــمــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي الــــدعــــم غــيــر 

المشروط لإسرائيل«.

وفي وسائل الإعلام أيضاً
وفي انسجام مع هذه العقلية التي عبرت عن 
نفسها في البوندستاغ، قــادت وسائل الإعــلام 
في  المهاجرين  الاجتماعي ضــد  للتوتير  حملة 
محاولة لبث الكره اتجاههم متهمة إياهم بمعاداة 
الـــســـامـــيـــة؛ )وذلــــــك ضــمــن الــتــعــريــف الــصــهــيــونــي 

لماذا سعار الحكومة الألمانية اتجاه القضية الفلسطينية والمهاجرين؟!
بدا هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، 

حزيناً حقاً على الجدران التي تهدمت في 
تل أبيب خلال زيارته لها، ولكن لم ير 

من الضرورة زيارة غزة التي قتلت فيها 
»إسرائيل« 75 طفلًا خلال 11 يوماً... 

فأرواح الحيطان الإسرائيلية أهم من 
أرواح الأطفال الفلسطينيين بالنسبة 

للحكومة الألمانية!

للسامية بــأنــهــا مطابقة لــلــيــهــوديــة، فــي حــيــن أنّ 
بمعاداة  المتهمين  المهاجرين  مــن  كبيراً  قسماً 
السامية هــم أنفسهم ســامــيّــون، رغــم أنّ العلوم 
الأنــثــروبــولــوجــيــة قــد ألــقــت جــانــبــاً، ومــنــذ عقود، 
كل الكلام عن الحامية والسامية(؛ فالبوندستاغ 
كــــان قـــد تــبــنــى تــعــريــفــاً لـــمـــعـــاداة الــســامــيــة وضــع 
مـــن قــبــل مـــا يــســمــى »الــتــحــالــف الـــدولـــي لإحــيــاء 
 International Holocust المحرقة«  ذكــرى 
الـــذي   )Remembracne Allianz )IHRA
تعرض بحد ذاته لنقد من جمعيات يهودية، مع 
ذلــك تم تبنيه من عــدد من الــدول بينها ألمانيا. 
لــكــن ألــمــانــيــا لــم تكتف بتبني هـــذا الــتــعــريــف كما 
هــو، بــل أضــافــت إلــيــه جملة تــقــول: إن »مــعــاداة 
الــســامــيــة تــشــمــل الــهــجــوم عــلــى دولــــة إســرائــيــل، 
الــتــي تُــفــهــم كتجمع لــلــيــهــود«، وبــنــاء عليه اتخذ 
الـــبـــونـــدســـتـــاغ فـــي 17 أيـــــار 2019 قـــــــرارات ضد 
حــركــة مــقــاطــعــة الــبــضــائــع الإســرائــيــلــيــة الــرافــضــة 
ــانــــت أنــجــيــلا  لـــلاســـتـــعـــمـــار. وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــار كــ
ميركل من أكثر المتطرفين في صياغة السياسة 
الخارجية لألمانيا حيث قالت في 18 آذار عام 
2008 أمــــام الــكــنــيــســيــت: »إن هـــذه الــمــســؤولــيــة 
ــــن الــمــصــلــحــة  الـــتـــاريـــخـــيـــة لألـــمـــانـــيـــا هـــــي جــــــزء مـ
الوطنية Staatsräson لبلادي، هذا يعني أن 
أمن إسرائيل بالنسبة لي أمر لا يمكن التفاوض 

عليه أبداً«.

العصا النازية نفسها، تستخدم اليوم 
ضد الشعب الألماني!

الحقيقة أن الألــمــان ليسوا جميعاً ممن ارتكبوا 
الجرائم في عهد النازية، بل إن الحزب النازي 
فـــعـــلـــهـــا. ولــــيــــس ســـــــراً أن وراء صــــعــــود الـــحـــزب 
النازي كان الدعم المالي المنقطع النظير من قبل 
رؤوس الأمــوال الألمانية والبريطانية بالدرجة 
الأولــى. فقد كتب هاينرش برونينغ المستشار 
الألــمــانــي لجمهورية فــايــمــر الألــمــانــيــة بــيــن عامي 
1930 و1932 فـــي رســـالـــة خــاصــة إلــــى تــشــرشــل 
أرســلــهــا عــام 1937: »بـــدأ صــعــود هتلر الحقيقي 
عام 1929، عندما رفض كبار الصناعيين الألمان 

وغير الألمان الاستمرار في الدعم المالي لعدد 
كبير مــن المنظمات الــوطــنــيــة« ويــتــابــع أن هــذه 
ــانــــت بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــــرؤوس الأمـــــــوال  الـــمـــنـــظـــمـــات كــ
»تقدمية زيادة عن اللزوم فيما يتعلق بتوجهاتها 
الاجــتــمــاعــيــة«، يـــقـــول: »كـــانـــوا ســـعـــداء بـــأن هتلر 
أراد حـــرمـــان الــعــمــال جـــذريـــاً مـــن الـــحـــقـــوق، فكل 
الأموال التي كانت تتدفق لغير منظمات صارت 
تصب لدى هتلر وهذا كان بداية الفاشية«. هكذا 
ــكـــذا يــــريــــدون تــلــبــيــس جــريــمــة  بـــــدأت الـــنـــازيـــة وهـ
رؤوس الأمـــوال للشعب الألــمــانــي بكامله! ومن 

ثم للمهاجرين وللشعب الفلسطيني. 
واليوم يريد رأس المال الألماني للمهاجرين 
الــذيــن ســاهــمــت الــحــكــومــة الألــمــانــيــة فــي تدمير 
بــــلــــدانــــهــــم عــــبــــر الـــــســـــلاح وأجــــــهــــــزة مـــخـــابـــراتـــهـــا 
الفوضى  بدعم وصفات  والتزامها  والعقوبات 
أن  لهم  يريد  الصهيونية،  الأمريكية-  الخلاقة 
يـــكـــونـــوا عــمــالــة وافــــــدة دون حـــقـــوق ســيــاســيــة 
وتــريــد  مــن مستعمريهم،  عــن موقفهم  للتعبير 
بـــث الـــكـــره بــيــنــهــم وبـــيـــن الــعــمــال الألـــمـــان بكيل 
الاتهامات لهم بأنهم معادون للسامية. تسعى 
الحكومة الألمانية إلى التدمير الاستباقي لكل 
تــقــارب محتمل بين العمال، فــلا تعدم مناسبة 
الــصــراعــات الاجتماعية  لتقدم  دون استغلالها 
عبر ثنائيات مزيفة مسلم/غير مسلم، مهاجر/
ملون/ للسامية،  للسامية/محب  مــعــادٍ  ألــمــانــي، 

أبيض.. إلخ محاولة دفع التناقضات الثانوية 
للواجهة للتعتيم على التناقض الأساسي رأس 
ــمـــال/شـــعـــوب الـــــذي قـــد يـــهـــدد مــصــلــحــة رأس  الـ
المال جذرياً مع زيادة وعي العمال واتحادهم.

وفــي الــســيــاق الــســوري، لا يمكننا أن نغمض 
أعــيــنــنــا عـــن الــســيــاســة الألــمــانــيــة اتـــجـــاه الشعب 
الفلسطيني، لأنها لا تنفصل بحال من الأحوال 
عــن الــســيــاســة الألــمــانــيــة اتــجــاه كــامــل منطقتنا، 
ــلـــى بـــســـاط  ــا يـــضـــع عـ ــ ــا... مـ ــ ــــدنـ ــلـ ــ ــا فـــــي ذلــــــك بـ بـــمـ
البحث مهمة إعادة النظر سريعاً بشتى أنواع 
ــارغــــة الــــتــــي تــلــقــيــهــا  ــفــ الادعــــــــــــاءات الإنـــســـانـــيـــة الــ
الــحــكــومــة الألـــمـــانـــيـــة، خـــاصـــة بــالــنــســبــة لأولــئــك 

الغافلين عن أهدافها، وعن صدق نية غالباً...

 »إن هذه 
المسؤولية 

التاريخية لألمانيا 
هي جزء من 

المصلحة الوطنية 
لبلادي هذا يعني أن 
أمن إسرائيل بالنسبة 

لي أمر لا يمكن 
التفاوض عليه أبداً«
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ــــلال مـــبـــاحـــثـــات جـــنـــيـــف، اســـتـــعـــان الائــــتــــلاف  خــ
»الــــــــــمــــــــــعــــــــــارض« بــــــشــــــركــــــة »عــــــــــلاقــــــــــات عــــــامــــــة« 
بريطانية، كانت وظيفتها المعلنة هي تسهيل 
وصوله إلى وسائل الإعلام المختلفة، الدولية 

والعربية.
وبــــيــــن الأعــــــمــــــال الــــتــــي كــــانــــت تــــقــــوم بــــهــــا هــــذه 
ــــر بــعــض  ــبـ ــ ــيــــر مــــبــــاشــــر، وعـ الــــشــــركــــة بـــشـــكـــل غــ
ــــع مــــا يــســمــى  الأشــــخــــاص »الإعــــلامــــيــــيــــن«، وضـ
تستخدم  مفتاحية  نقاط  أو   »Key points«
للخطاب الإعلامي، ويجري تعميمها والتحفيز 

على الانضباط بها من قبل »المتحدثين«.
هـــــذه الـــنـــقـــاط الـــمـــفـــتـــاحـــيـــة، عــمــلــت يــــومــــاً وراء 
ــــرى، وبــحــثــاً وراء  الآخـــــر، ومــقــابــلــة وراء الأخــ
الآخــر، وعبر سنوات مــديــدة، على بناء جملة 
مــن الأســاطــيــر والمسلّمات التي بــات الالــتــزام 
بها معياراً من معايير العمل المعارض... وكل 
من يخرج عن هذه المسلمات يجري تخوينه 
ــــرى تـــكـــفـــيـــره، وذلـــــــك ضــمــن  ــــالأحــ ــبــــاشــــرة، وبــ مــ
حالة من التشبيح الفكري الذي يتم عبر عدد 
غــيــر قــلــيــل مـــن الأبــــــواق الـــتـــي تــقــبــض رواتــبــهــا 
مـــن الـــغـــرب نــفــســه، عــبــر مــجــالــس مــحــلــيــة تـــارة 
ومــنــظــمــات إغــاثــيــة تــــارة أخـــــرى، ومــجــمــوعــات 
إعلامية تارة ثالثة، ومنظمات »مجتمع مدني« 

في كثير من الأحيان.
مــــن الــمــســتــحــيــل ربــــمــــا أن نـــحـــصـــر كــــل هـــذه 
»المسلمات« في مكانٍ واحــد، فربما تحتاج 
كــتــبــاً لــحــصــرهــا، ولــكــن نعتقد أنـــه مــن المفيد 
ــنــــهــــا هــــــي الأكــــثــــر  الـــــــوقـــــــوف عــــنــــد واحــــــــــــدة مــ

تكراراً...

الغرب والولايات المتحدة، يدعمون 
الانتقال إلى الديمقراطية

ــايــــة الـــغـــربـــيـــة فــي  يُـــبـــنـــى جـــــــزءٌ ضــــخــــمٌ مــــن الــــدعــ
ســوريــة، على الكذبة القائلة بـــأنّ الــغــرب يدعم 
الانــــتــــقــــال نـــحـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بـــمـــقـــابـــل رفـــض 
»الـــــــــــــدول الاســــــتــــــبــــــداديــــــة« لــــــذلــــــك، والــــمــــقــــصــــود 

بالدرجة الأولى: روسيا والصين.
والحقيقة، أنّ الغرب يدعم حقاً »الديمقراطية«، 
ولــكــن تــلــك الــتــي تــلــبــي مــعــايــيــر مــعــيــنــة يفرضها 
هــــــو. والــــمــــعــــيــــار الـــــواضـــــح الـــــــذي يـــنـــطـــبـــق عــلــى 
ــــرب يــــدعــــم نــتــائــج  ــغـ ــ ــــل الــــــحــــــالات، هــــــو: أنّ الـ كـ
السلطة،  إلــى  تأتي بعملائه  الديمقراطية حين 
ويـــقـــف ضـــدهـــا حــيــن تــمــثــل مـــخـــرجـــاً لــبــلــد مــعــادٍ 
مــــن أزمـــــــات يـــعـــيـــشـــهـــا... كـــمـــا هــــو الــــحــــال تــمــامــاً 
فــي ســـوريـــة، حــيــث تسعى الـــولايـــات المتحدة 
بكل طاقتها إلى منع الانتقال الديمقراطي في 
سورية، لأنه ببساطة شديدة، لن يسمح بتغيير 
جــذري فــي كــل السلطات المسيطرة الآن في 
سورية فحسب، بل وأكثر من ذلك، فإنّ انتقالًا 
ديـــمـــقـــراطـــيـــاً حــقــيــقــيــاً فــــي ســــوريــــة، ســيــوحــدهــا 
مـــــــن جـــــــديـــــــد، وســــيــــجــــفــــف مــــســــتــــنــــقــــع جــــيــــفــــري 
والاســتــقــرار الآســـن المتعفن الـــذي يـــراه حالة 
مــثــالــيــة لــســوريــة بــوصــفــهــا بــلــداً وشــعــبــاً مــعــاديــاً 
للمصلحة الأمريكية، بلداً من غير المقبول أن 
يبقى موحداً وذا دور في الخريطة الإقليمية 
من الأســـاس، ولــذا فــإنّ الــولايــات المتحدة أياً 
تــكــن الأكـــاذيـــب الــتــي تــقــولــهــا، فــإنــهــا بالممارسة 
الــعــمــلــيــة تــدعــم اســتــمــرار وتــعــفــن الأمــــر الــواقــع، 

بكل تفاصيله، وبكل شخوصه...
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، »الــداعــمــة لــلــديــمــقــراطــيــة«، 
لم تمتنع عن دعم انقلابات عسكرية مكشوفة 

عن أسطورة الدعم الغربي للانتقال الديمقراطي في سورية!؟

على مدى السنوات العشر الماضية، كانت هناك عدة أفكار رئيسية مكررة يلوكها 
الإعلام الغربي والساسة الغربيون حول الوضع في سورية. وهذه الأفكار نفسها، 

كررتها وتكررها شريحة محددة من المعارضة السورية، )وخاصة منها التي انتقلت 
بقدرة قادر من التزامها صفوف النظام طوال حياتها، وتنعمها بميزاته وفساده، 

إلى صفوف نمط محدد من المعارضة تصب كل أفعاله وكل شتائمه وصرخاته 
الهستيرية، وتخبيصاته السياسية، و»بالصدفة المحضة«، في مصلحة النظام(.

وواضحة، كما فعلت سابقاً في فنزويلا، وفي 
أكــثــر مــن دولـــة مــن دول أمــريــكــا الــلاتــيــنــيــة، بل 
وفــــي ســـوريـــة نــفــســهــا خــــلال مــرحــلــة انــقــلابــات 
ما بعد الاستقلال، وفــي إيــران وبالتعاون مع 
البريطانيين ضد حكومة مصدق، وكذلك اتجاه 
دول عــديــدة فــي منطقتنا بينها الــعــراق نفسه 

أيام صدام حسين وحربه مع إيران.

مصالح إستراتيجية
المصلحة الإستراتيجية التي يعبّر عنها الساسة 
الفعلية، ســـواء عبر ما  بالممارسة  الأمــريــكــيــون 
أســمــوه صفقة الــقــرن، وعــبــر اتــفــاقــات التطبيع، 
ــــم الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي بـــأكـــثـــر الأشـــكـــال  ــــذا دعـ وكــ
وقاحة ومباشرة وبشكل دائم، تتناقض تناقضاً 

عميقاً مع وضع سورية على سكة التعافي.
الخصوصية السورية تجعلها غير قابلة بأية حال 
مــن الأحــــوال لــلانــصــهــار ضــمــن مــشــاريــع التطبيع 
والــذل الإقليمي، وهــذا عابر للنظام وللمعارضة، 
وأكبر منهما. والأمريكي والصهيوني هما أفضل 
ــذا يـــريـــدان إنـــهـــاء أي  مـــن يــفــهــم هـــذه الــحــقــيــقــة، ولــ
ــــود جـــغـــرافـــي ســـيـــاســـي لـــهـــذا الـــبـــلـــد، وبـــمـــا أنّ  وجــ
ــــن يــقــبــل  ــــوازن الــــدولــــي الـــقـــائـــم لــــن يـــســـمـــح، ولـ ــتـ ــ الـ
بتقسيم سورية بشكل »شرعي«، أي: معترف به 
دولياً، فإنّ الحل من وجهة النظر الصهيونية، هو 
إطالة عمر حالة تقسيم الأمر الواقع، وتكريسها 
بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــــــع إضـــــــعـــــــاف وتــــهــــشــــيــــم وتـــحـــطـــيـــم 
السوريين إلــى أقصى الــحــدود الممكنة، وبأيدي 
ــار الـــحـــرب مـــن الأطـــــراف  الــفــاســديــن الـــكـــبـــار وتـــجـ
الــســوريــة بــالــدرجــة الأولــــى، والــذيــن يـــرون العالم 

من خرم إبرة مصالحهم التافهة والأنانية.
بــهــذه الــطــريــقــة، يــظــن الأمــريــكــان أنـــه بإمكانهم 
إعادة موضعة قواهم حول العالم بشكل يسمح 
بالتجهز للمواجهة الكبرى مع الصين، والتي 
تتطلب بــكــل تــأكــيــد حــصــر الانــتــشــار الأمــريــكــي 
المستنزف حــول العالم الــذي يشغل أكثر من 

800 قاعدة عسكرية.

الأوارسي والحزام والطريق
ضمن هذه الرؤية العامة، فإنّ مصلحة الولايات 
المتحدة وكذا الصهيوني، تتقاطع في ضرورة 

مــنــع تــمــريــر الــمــشــروعــيــن الأوراســــــــي والـــحـــزام 
ــــمـــــران عــبــر  ــــريـــــق. وهـــــــــذان الــــمــــشــــروعــــان يـ ــــطـ والـ
ــــن يــكــتــمــلا دون اســـتـــقـــرار ســـوريـــة  ســــوريــــة، ولـ
سياسياً وأمنياً واقتصادياً... واستقرار من هذا 
الــنــوع لا يــمــكــن أن يــتــم دون حــل شــامــل، دون 
تغيير جذري وعميق على أساس القرار 2254، 
دون فتح الباب لكنس عملاء الغرب التاريخيين 
الذين عششوا في مختلف مفاصل جهاز الدولة 

بما فيها السياسية، عبر عقود طويلة...
بالمقابل، فإنّ بقاء البنى الفاسدة التي ارتبطت 
بالغرب بشكل تدريجي خلال العقود الطويلة 
الــمــاضــيــة، هـــو أفــضــل ضــمــانــة بــالــنــســبــة لــلــغــرب 
نفسه، لا في إبقاء الأزمات المشتعلة فحسب، 
بل وأيضاً في تعميقها، وفي تعميق الحالة غير 
المنتجة والتابعة التي تعيشها بلداننا بالمعنى 

الاقتصادي.
الــتــنــاقــض الــــذي تــعــيــشــه الــمــنــطــقــة بــأســرهــا، بل 
والعالم، ليس مجرد تناقض بين قوى دولية 
تسعى إلى السيطرة، بل بين نماذج مختلفة. 
ــــاوز الـــعـــالـــم  ــــجــ ــــن تــ ــيــــن وروســــــيــــــا مــ قـــــــــدرة الــــصــ
الغربي تمر حصراً عبر كسر منظومة التبادل 
الــلامــتــكــافــئ الــتــي أرســـاهـــا الــغــرب مــنــذ أواســـط 

ستينات القرن الماضي.
وتـــــمـــــر أيــــــضــــــأ، عــــبــــر كــــســــر الــــهــــيــــمــــنــــة الـــغـــربـــيـــة 
ــلـــتـــجـــارة  ــلــــى الـــــتـــــجـــــارة الــــبــــحــــريــــة، ومـــنـــعـــهـــا لـ عــ
الــبــريــة. فــالــتــبــادل الــتــجــاري الــبــري بــيــن الـــدول 
الــمــتــجــاورة، وخــاصــة حــيــن الــحــديــث عــن دول 
عميقة الجذور الحضارية من تلك التي تشغل 
معظم مساحات آســيــا وإفــريــقــيــا، ســتــؤدي إلى 
ــتــــصــــادي  ــــاوز كــــامــــل لـــلـــغـــرب بـــالـــمـــعـــنـــى الاقــ ــــجـ تـ
والــتــكــنــولــوجــي... فــالــنــمــوذج الــغــربــي، مما قبل 
ــلـــى ضــــــرب أيـــة  ــكـــو، كــــــان قــــائــــمــــاً عـ ــيـ ــايـــكـــس بـ سـ
عــلاقــات بينية بــيــن الــــدول فــي آســيــا وإفــريــقــيــا، 
ــــدول  بـــمـــقـــابـــل وجـــــــود عــــلاقــــات تــبــعــيــة لــــهــــذه الــ
ــنــــاد  ــتــ ــــي، وبــــالاســ ــربـ ــ ــغـ ــ جـــمـــيـــعـــهـــا مـــــع الــــمــــركــــز الـ

للنشاط التجاري البحري بالدرجة الأولى...
أمـــــــــــــام مــــــحــــــاولــــــة فـــــهـــــم الأبـــــــــعـــــــــاد الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والــجــيــوســيــاســيــة لــلــصــراع الـــدولـــي الــقــائــم، فــإنّ 
دعابة »النشر الأمريكي للديمقراطية« تصبح 

دعابة ساذجة وسمجة إلى أبعد الحدود...

بقاء البنى الفاسدة 
التي ارتبطت بالغرب 
بشكل تدريجي خلال 

العقود الطويلة 
الماضية هو أفضل 

ضمانة بالنسبة 
للغرب نفسه في 

إبقاء الأزمات 
المشتعلة وفي 

تعميقها
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الحديث عن الهيئة الجديدة أتى عن لسان وزير 
ــــدى الإذاعــــــــــات الــمــحــلــيــة  ــ الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي عـــبـــر إحـ
الأســـبـــوع الـــمـــاضـــي، مـــن خــــلال قـــولـــه إن: »هــنــاك 
ــــي مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب  ــــون يُـــــــــــدرس فــ ــانــ ــ ــــروع قــ ــــشــ مــ
ــاء الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لـــلـــجـــودة والاعـــتـــمـــاديـــة،  لإنـــشـ
وهــي هيئة مستقلة تشرف عليها وزارة التعليم 
الـــعـــالـــي، وتــضــع مــعــايــيــر واضـــحـــة لــتــقــيــيــم الــكــلــيــات 
كلية  فيها، وكــل  ومناهجها ومخابرها والبحوث 
الوطني،  الامتحان  عنها  المعايير، يسقط  تحقق 
ــالــــي يـــرتـــفـــع تـــرتـــيـــب الــــجــــامــــعــــات الـــســـوريـــة  ــتــ ــالــ وبــ
والــــســــويــــة الــعــلــمــيــة فـــيـــهـــا، وتـــخـــلـــق تــنــافــســيــة بــيــن 

الكليات والجامعات«.

من مديرية إلى هيئة
يشار إلــى أن الـــوزارة لديها مسبقاً مديرية تحت 
ــة الــــــجــــــودة والاعــــــتــــــمــــــاد«، تــضــم  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ مـــســـمـــى »مـ
دائرتي )الجودة- الاعتماد( مع كوادرها العاملة، 
الماضية،  الــســنــوات  الممارسة طيلة  ومــن مهامها 

بحسب ما ورد عبر موقع الوزارة، ما يلي: 
السياسات والإستراتيجيات  المشاركة في رســم 
ــاد فـــي الــتــعــلــيــم  ــمـ ــتـ الـــخـــاصـــة بــضــمــان جـــــودة والاعـ

العالي.
الوطنية  المرجعية  المعايير  إعـــداد  فــي  المشاركة 

وأسس تطبيقها وتطويرها المستمر.
ــمــــاد  ــتــ ــــر مـــعـــايـــيـــر الاعــ ــــشـ ــلــــى تــــطــــويــــر ونـ ــمــــل عــ ــعــ الــ
الــمــوائــمــة لعمل  والأدلــــة الإرشـــاديـــة والمنهجيات 

المؤسسات التعليمية وبرامجها التعليمية.
اقتراح أسس وإجراءات التقويم الداخلي)الذاتي( 
والخارجي للمؤسسات التعليمية، من حيث البنية 
التحتية والأنشطة الطلابية والمجتمعية والمناخ 
التربوي وثقافة التعليم والتعلّم والبحث العلمي 

ورفعها إلى مجلس التعليم العالي.
متابعة التقارير حول محصلات عمليات التقويم 
الخارجي للمؤسسات والبرامج التعليمية، ورفع 

نتائجها إلى مجلس التعليم العالي.
متابعة ودراسة طلبات الاعتماد مع بيان جوانب 
القصور إن وجدت وما يلزم اتخاذه من إجراءات 

لتلافيها وتحقيق مستوى الجودة المطلوب.
ــلـــمـــي لـــلـــمـــؤســـســـات  ــــد الاعــــتــــمــــاد الـــعـ ــــواعـ ــــراح قـ ــتــ ــ اقــ

التعليمية وشروط منحه وإلغائه.
اقـــتـــراح الاعــتــمــاد الـــعـــام أو الـــخـــاص لــلــمــؤســســات 

التعليمية.
اقـــــــتـــــــراح أســــــــس وقـــــــواعـــــــد وإجــــــــــــــــــراءات الــــرقــــابــــة 
والمتابعة الدورية للاعتماد والمراجعة والتطوير 

المستمر لها في ضوء المستجدات العلمية.
متابعة وتــحــديــث قــاعــدة بــيــانــات فــي المؤسسات 
التعليمية الحكومية والخاصة وسجلات عمليات 

التقويم والاعتماد.
ــــع مــعــايــيــر الــــجــــودة لــلــبــرامــج  الـــمـــشـــاركـــة فــــي وضـ
المختلفة، ووضع آلية الاعتماد، ومراحل تنفيذها.

الــمــشــاركــة فـــي وضـــع الــمــعــايــيــر الــقــيــاســيــة لــجــودة 
ــبــــرامــــج والـــتـــخـــصـــصـــات  ــلــ الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، ولــ
والمقارنات  المرجعية  المناهج  وتبني  المختلفة، 
ــتـــطـــويـــريـــة الـــمـــنـــاســـبـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــمــجــتــمــع  الـ
ــمــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــمـــــي والـــمـــهـــنـــي والــ ــ ــاديـ ــ الأكـ

والهيئات المعنية.
وضع مؤشرات لمعايير الجودة، وقياس الكفاءة 
الـــداخـــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة واعــــتــــمــــاديــــة الـــمـــؤســـســـات 

التعليمية والهيئات المعنية.
الـــدوريـــة وتحديد  الــتــقــويــم  تحليل نــتــائــج عمليات 
ــاريــــر  ــقــ ــــات الـــــعـــــامـــــة لـــــــــــــأداء وإعـــــــــــــــداد تــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ الـ

بالمقترحات.
ــــي مـــجـــال  ــاء الــــمــــحــــاضــــرات فـ ــ ــقــ ــ عـــقـــد الــــــنــــــدوات وإلــ
الاعــتــمــاد والــجــودة فــي التعليم العالي بالتنسيق 

مع الجهات المعنية.
إجراء الدراسات في مجال الجودة والاعتماد في 

التعليم العالي ونشرها.
إجراء توثيق المعلومات وتحديثها عن الجامعات 

الأجنبية.
جمع المعلومات عن أنظمة التعليم في الجامعات، 
والمعاهد العليا في البلاد المختلفة، وعن شروط 
القبول فيها، وعــن الشهادات والــدرجــات العلمية 
التي تمنحها ومعادلتها مع الشهادات والدرجات 
العلمية التي تمنحها جامعات الجمهورية العربية 

السورية.
جــمــع مــعــلــومــات عـــن الــتــغــيــيــرات الــتــي تــطــرأ على 

وزارة التعليم العالي.. تضخيم إداري جديد! 
جديد التخبط والارتجال في التعليم العالي، الحديث عن إحداث هيئة علمية جديدة 

مهمتها »وضع معايير واضحة لتقييم الكليات ومناهجها ومخابرها والبحوث فيها«.

مع تداخل المهام 
سوف تنشأ الخلافات 
الإدارية والمرجعيات 

وطبعاً سيكون 
على الطالب تحمل 

جزء من سلبيات هذا 
التداخل إن لم يكن 

أكثر من ذلك

	ǧǧالسكريǧدارين

وطبعاً ما فينا نخفي عليكون شوية 
من تفسيرات الشعب ونحن ناطرين 

هل المقلب المرتب اللي أكلوه!!!
ــنـــعـــرف ضـــمـــنـــيـــاً شـــــو هــو  أي كـــلـــنـــا مـ
المقلب يلي ناطرنا والنهبة الجديدة 

حتكون كالعادة من جيوبنا...
ــلــــنــــت الـــهـــيـــئـــة  ــــخ 22 أيـــــــــار أعــ ــاريـ ــ ــتـ ــ وبـ
الناظمة للاتصالات )وحطو مليون 
خــــــــط أحــــــمــــــر تـــــحـــــت كــــلــــمــــة نــــاظــــمــــة، 
مــنــشــان أهــمــيــة عملها بــنــهــب جيوب 

المواطنين( المقلب المنتظر... 
ألا وهــــــــــو »ســـــيـــــتـــــم مـــــنـــــح أصـــــحـــــاب 
الأجـــهـــزة الــخــلــويــة الــتــي عــمــلــت على 
الشبكة السورية لغاية تاريخ القرار 
الذي قضى بتعليق التصريح، بتاريخ 
ســمــاحــيــة  فــــتــــرة   ،2021  –  3  –  18
تنتهي بنهاية شهر حزيران 2021«.

طـــبـــعـــاً، وتــــم تــحــديــد ســعــر الــتــصــريــح 
لكل شريحة من هل الأربــع شرايح، 
ـــ 130 ألـــف  ــ ــــدت مــــن ســـعـــر الـ ويـــلـــي بـ
لـــيـــرة لـــــ 500 ألـــــف لـــيـــرة لــلــشــريــحــة 

الرابعة...
بـــس شــيــلــونــا مـــن أســـعـــار الــتــصــريــح 
الــــجــــديــــدة، ويــــلــــي وصــــلــــت لــلــســمــا ع 

ــا نــنــظــر  ــلــــونــ ــــد مـــالـــهـــا مـــرتـــفـــعـــة، وخــ قـ
التصريح  لكمالة  التاني  الجانب  مــن 

للهيئة... 
»لفتت إلى عدم استخدام أي جهاز 
خــلــوي لا تــطــابــق أرقـــامـــه التعريفية 
مع الرقم الموجود على علبة الجهاز 
حــفــاظــاً عــلــى حــقــوقــهــم والإبـــــلاغ عن 
ــهــــزة  أجــ ــيــــع  بــ ــانــــة أو  ــيــ مــــحــــل صــ أي 
خلوية لا يلتزم بالتعليمات الصادرة 

عن الهيئة«.
ســـمـــعـــتـــولـــي شــــــــــو؟؟؟ حــــفــــاظــــاً عــلــى 
حقوقهم... بتقصد حقوق المواطنين 
ــكـــن يــــتــــعــــرضــــوا لـــلـــســـرقـــة يــا  ــلــــي مـــمـ يــ

تقبشوهن...
اااااي شـــو بــــدو يـــقـــول الـــواحـــد غير 
إنو يكتر خيركون إنو ما عم تخلوا 
حـــدا غــيــركــون يــســرق هـــل الــمــواطــن 
يــلــي تــلــت ربــــاعــــون عـــم يــجــيــون هل 
الـــمـــوبـــايـــل مــــن بـــــرا هــــديــــة لأنـــــو حــق 
الــيــوم »صــرعــة وكسرة  الموبايلات 

خاطر إلون«...
وهـــــلـــــق صــــــــار فــــيــــنــــا نـــــرجـــــع لأســــعــــار 

التصريح مرة تانية...
حــبــيــبــاتــي شـــو مــفــكــريــن تــعــمــلــوا بهل 

العباد هي؟ 
يـــعـــنـــي إذا الـــــواحـــــد انـــبـــســـط واجــــــاه 
موبايل هدية لأنــو عايف حالو وما 
فــيــو يــشــتــريــه مـــن هــــون لازم تلعن 
أفـــطـــاســـو وتـــمـــصـــو دمـــــو ع دم يــلــي 

بعتلو الموبايل بالجمركة تبعو؟
بالمناسبة، عالم كتير فهمانة عليكون 
وقالت: خلوني متخلفة قدام البشر 
واحمل موبايل بيقول »ألو« بس... 
ــــي كـــونـــوا  ــــاب رزقــ وضـــلـــنـــي فـــاتـــحـــة بـ
الـــمـــوبـــايـــل لا يــعــتــبــر مـــن الــرفــاهــيــات 
بـــل هـــو بـــاب رزق ومـــصـــدر عــيــش.. 
يــعــنــي فــيــكــم تــقــولــو عــنــو أداة إنــتــاج 
وعــمــل لــلــبــعــض... والــمــوبــايــل التاني 
بستخدموا بس لشبكة الواي فاي.. 
ــارح تـــحـــصـــلـــوا مــنــي  ــ ــ وبـــحـــيـــاتـــكـــون مـ
ولا مــــن ولادي يـــلـــي عــــم يــبــعــتــولــي 

مصاري ع نكلة!!!
يعني يــا عــيــونــي صــرتــو عــم تدفشو 
ــنــــاس دفـــــش حـــتـــى يـــصـــيـــرو مــتــلــن  الــ
ــتــــان الـــكـــبـــار  ــيــ ــيــــرهــــم مـــــن الــــحــ ــتــــل غــ مــ
متهربين ضريبياً.. مع الفرق الكبير 
بــيــن الــتــنــيــن طــبــعــاً.. ريــتــكــم تــضــربــوا 

ضريبياً شو بتفهمو..

»إن عرف السبب... بَطُلَ العجب«

أنظمة التعليم في الدول المختلفة.
ــغـــاء جـــامـــعـــات إلــــى قـــوائـــم الــجــامــعــات  ــافـــة أو إلـ إضـ

المعترف بها.
القيام بكل ما تكلف به من أعمال أخرى في مجال 

اختصاصها.

تضخيم إداري وتقاطع مهام
من المفروغ منه أن مشروع القانون الذي تحدث 
عــنــه الــــوزيــــر لإنـــشـــاء »الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــجــودة 
والاعتمادية« يتضمن نفس مهام المديرية أعلاه، 
لكن الجديد هو إحداث هيئة مستقلة لتعمل وفقاً 
لنفس الــمــهــام بــإشــراف الــــوزارة، أي: عــبــارة عن 
مهام  بنفس  للقيام  متضخم  جــديــد  إداري  هيكل 
المديرية الموجودة مسبقاً ليس أكثر، طبعاً مع 
ما يتبع إحداث أي هيكل إداري جديد من مزايا.

قد تكون الــضــرورة الناجمة عن توسع وتضخم 
الــمــهــام مـــبـــرراً لتكبير وتــوســيــع الــهــيــكــل الإداري 
ــامـــل لــتــلــك الــــمــــهــــام، لـــكـــن بـــالـــمـــقـــابـــل، يـــبـــدو مــن  الـــحـ
الضرورة حل بعض التشابكات والتداخلات في 
الــمــهــام مــع غــيــرهــا مــن الــهــيــاكــل الإداريـــــة الأخـــرى 

الموجودة مسبقاً أيضاً.
فبهذا الصدد، يشار إلى أن مهام الهيئة الجديدة 
سوف تتقاطع مع مهام »مركز القياس والتقويم« 
التابع لــلــوزارة أيــضــاً، والـــذي مــن أهــدافــه بحسب 

مــــوقــــع الـــــــــــوزارة مــــا يــــلــــي: »تـــقـــيـــيـــم أداء الــــطــــلّاب 
والــــبــــرامــــج والــــمــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة الــحــكــومــيــة 
ــــع مــعــايــيــر واضــــحــــة لــلــشــهــادات  والــــخــــاصــــة، ووضــ
ــاءً عـــلـــى مــنــهــجــيــة عـــمـــل مــؤســســاتــيــة  ــنــ الأجـــنـــبـــيـــة بــ
قـــيـــاس مـــعـــيـــاريـــة، ويـــحـــرص  وتـــقـــنـــيـــاتٍ وأدوات 
ــتـــربـــويـــة والــمــهــنــيــة  عـــلـــى اســــتــــخــــدام الـــمـــقـــايـــيـــس الـ
المستقبلية للمؤسسات  التنافسية  القدرة  لإنماء 
التعليمية السورية، ولتحقيق العدالة ورفع سوية 
التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية«.

ولا شـــــك أنـــــــه مـــــع تـــــداخـــــل الــــمــــهــــام ســـــــوف تــنــشــأ 
الخلافات الإدارية والمرجعيات، وبالتالي، النتائج 
المرجوة من هذه الهياكل الإدارية نفسها، باعتبار 
كل منها مستقل وصاحب قرار بما يخص أهدافه 
ومهامه، وطبعاً سيكون على الطالب تحمل جزء 
من سلبيات هذا التداخل، إن لم يكن أكثر من ذلك!
والــمــؤشــر على ذلــك حتى الآن، هــو الحديث عن 
الامــتــحــان الــوطــنــي ومــا ســوف يـــؤول إلــيــه لاحقاً 
الــتــي يسقط بموجبها  المعايير  بعد الحديث عــن 

هذا الامتحان عن بعض الكليات بحال تحققها.
لكن يبقى أن نسأل: 

من سيقرر هذه المعايير، مركز القياس والتقويم، 
أم الهيئة المحدثة؟

وهل من تخبط وارتجال أكثر من ذلك؟!
إن غداً لناظره قريب!

بتاريخ 18 أذار أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات بيان حول 
تعليق التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية بدون ما يُوقف 

عمل أي جهاز خليوي، ويلي بلش سريانه من التاريخ نفسو 
يعني من 2021/3/18...
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شؤون محلية

يلمس المواطن أن 
مثل هذه القرارات لا 

تصب في مصلحته 
بما في ذلك من 

هم بالخارج والذي 
وفقه تزيد من 

تعقيد إمكانية 
تفكير هؤلاء 

بالعودة للوطن

 -

ــبــــوع بــبــوســت تهكمي  نــفــتــتــح فــيــســبــوكــيــات هــــذا الأســ
حول مآل واقع المواطن السوري مع العيد وحلوياته، 

يقول البوست:
• »نحنا السنة ما رح نعمل معمول لأنه المعمول فينا 

مكفي وموفي!«.
ــفــــحــــة الــــحــــكــــومــــة عــن  حــــــــول الــــخــــبــــر الــــــــــــــوارد عــــلــــى صــ
وزارة الــنــفــط: »زيــــادة كمية الــمــازوت الــمــوزعــة على 
المحافظات لتغطية حاجة موسم الحصاد اعتباراً من 

صباح الغد«، علق البعض بالتالي:
• »الساعة للحصاد بعشرين ألف دونم فلاحة 8000 
شو خليتو من الموسم الزراعي لا فلاح يقدر يحصد 

ولا يفلح..«.
• »تبع الحصاد بدو 30 ألف عالدونم«.

حــول الخبر الـــوارد على صفحة الحكومة عن »إقــرار 
ــتــــصــــادي  ــام الاقــ ــ ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ ــلـــيـــا لإصــــــــلاح الــ ــلـــجـــنـــة الـــعـ الـ
المسودة النهائية لمشروع الصك التشريعي الخاص 
بالشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، 
ليتم عرضها على مجلس الــوزراء لمناقشته بصيغته 

النهائية«، علق البعض بالتالي:
• »إيــمــتــا بــتــعــمــلــوا دراســـــة لــلــواقــع الــمــعــيــشــي الــســيء 

للموظف أو ما في قيمة لعيشتو«.
ــــات والــــــــدراســــــــات مــتــى  ــاعـ ــ ــــمـ ــتـ ــ ــكــــلام والاجـ ــالــ • »كــــــل هــ

سيشعر الشعب بها...«.
مـــن صــفــحــة الــحــكــومــة تــعــقــيــبــاً عــلــى قـــانـــون الاســتــثــمــار 

الجديد، علق البعض بالتالي:
حتى يكون هناك استثمار.. يجب تأمين البنى التحتية 
الـــــلازمـــــة.. يـــجـــب تـــأمـــيـــن الـــكـــهـــربـــاء والـــــمـــــازوت والـــغـــاز 
والوقود بشكل عام.. يجب منع المتنفذين من فرض 
ــهــــم..  الإتـــــــاوات عــلــى الــمــســتــثــمــريــن ومــشــاركــتــهــم أرزاقــ
يــــجــــب رفـــــــع الـــــــرواتـــــــب وتـــحـــســـيـــن الــــــقــــــدرة الـــشـــرائـــيـــة 

للمواطن ليستطيع شراء منتجات هذه المنشآت..
• »بلادنا لا تنقصها قوانين بقدر ما ينقصها من بيئة 

صالحة لتنفيذ هذه القوانين«.
حول الخبر الذي يقول »المركزي يسمح للعربي أو 
الأجنبي غير المقيم إخراج دولارات من سورية بقدر 
ما أدخــل، ولــو كانت 500 ألــف دولار«، علق البعض 

بالتالي:
• »والـــــــســـــــوري مـــمـــنـــوع يـــنـــقـــل 5 مـــلايـــيـــن لــــيــــرة مــن 

محافظة للتانية«.
ــالـــحـــيـــط بـــيـــن الـــحـــيـــازة  الــــمــــركــــزي بـ • »والله فـــوتـــنـــا 
والـــتـــصـــريـــف والـــنـــقـــل والــــــتــــــداول.. وحـــتـــى الـــحـــكـــي عــن 

المغضوب مصيبة..«.
حـــول إصــــدار وزارة الاتـــصـــالات والــتــقــانــة تــعــديــلًا عن 
الـــتـــصـــريـــح عــــن الـــــجـــــوالات الـــتـــي عــمــلــت عـــلـــى الــشــبــكــة 
السورية لغاية تاريخ القرار 2021/3/18، علق البعض 

بالتالي:
• »هيك تمام إذا أجاك جهاز هدية بتحط راتب السنة 
بالكامل حتى تجيك رسالة الخبز أو السكر أو الغاز، 

والله عيب هل هذا يتوافق مع راتب 50 ألف«.
• »المهم تحصيل مالي بأية طريقة كانت من جيوب 

المواطنين«.
ــتــــرونــــي عــبــر  ــكــ ــــدفـــــع الإلــ حــــــول قــــــرب إطـــــــلاق خــــدمــــة الـ
ــايـــل بــحــســب إعــــــلان الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لــخــدمــات  الـــمـــوبـ

الشبكة علق البعض بالتالي:
• »ناقصنا رسوم جديدة«.

ــــى يــــدفــــع  ــتـ ــ ــــحـ ــــو كـــــــــــاش لـ ــعــ ــ ــــب مــ ــعــ ــ ــــشــ • »عـــــــــأســـــــــاس الــ
إلكتروني؟«.

حول حديث مدير الاستثمار والصيانة في المؤسسة 
الــعــامــة لــمــيــاه الــشــرب فــي دمــشــق وريــفــهــا بـــأن سكان 
العاصمة دمشق استهلكوا المياه بشكل غير منطقي! 

علق البعض بالتالي:
• »والله عـــيـــب هـــــذا الـــــكـــــلام.. وهــــــذا يـــــدل عـــلـــى فــشــل 
الوزارة، لأنه ببساطة إغلاق الماء من قبلكم وترشيده 
هو الحل المنطقي ببساطة، ولا ترموا فشلكم علينا«.
وبعدين مع هالشعب بيبرد بده كهربا وغاز ومازوت.. 
بيعطش بده يشرب مي.. بيجوع بده خبز و ووو«.
ونــخــتــم مــع بــوســت تهكمي حـــول واقـــع الأســعــار على 
أيدي التجار على ضوء الحديث الخلبي عن استقرار 

سعر الدولار، يقول البوست:
• »العمر بيخلص والبضاعة يلي جابوها التجار لما 

كان الدولار 4500 ما رح تخلص«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

	ǧحدادǧعبير

ــــق يـــشـــمـــل  ــابــ ــ ــــســ ــــث كـــــــــان الــــــــقــــــــرار الــ ــيـ ــ حـ
الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات 
الخاصة بالمسافر والمعدة للاستعمال 
ــــي، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى الأثـــــــــاث  ــــصـ ــــخـ ــــشـ الـ
والأمــتــعــة الــشــخــصــيــة الــتــي ســبــق وتــم 
تـــصـــديـــرهـــا عـــنـــدمـــا تـــعـــاد مــــع أصــحــابــهــا 
الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو 

سورية.

تبريرات وحجج واهية
ــــة الــــجــــمــــارك  ــــريـ ــديـ ــ أكـــــــد مـــــصـــــدر مـــــن »مـ
ــــم يــصــل  ــاء لـ ــ ــغــ ــ الــــعــــامــــة« أن  قــــــــرار الإلــ
الـــعـــمـــل بــه  إلـــــى الإدارة، وســـيـــتـــم  بـــعـــد 
ــقــــرار  ــبـــاشـــرة فــــي حـــــال الـــتـــعـــمـــيـــم، والــ مـ
الـــــســـــابـــــق هـــــدفـــــه الــــتــــســــهــــيــــل لـــلـــمـــواطـــن 
ــــذي انــتــهــت إقـــامـــتـــه خـــارج  الــمــغــتــرب الـ
ــعــــدم خـــســـارتـــه  ــــل، لــ ــامـ ــ ــبـــــلاد بـــشـــكـــل كـ ــ الـ
مــمــتــلــكــاتــه، والـــســـبـــب الــرئــيــســي لــلــقــرار 
الجديد: أن بعض المغتربين  استغل 
ــــك لأغـــــــراض أخــــــرى كــــإدخــــال مــــواد  ذلـ
ــالــــتــــصــــريــــح  بــ واردة  غـــــيـــــر  وأدوات 
الــجــمــركــي بــطــرق غــيــر شــرعــيــة حسب 
تعبيره، تبريرات غير منطقية وحجج 
ــإذا كـــان هــنــاك فــعــلًا من  غــيــر مــقــنــعــة، فــ
يــســتــغــل وجــــود قــــرار يــخــدم الــمــواطــن 
الــمــغــتــرب الـــــذي انــتــهــت إقـــامـــتـــه بشكل 
ــيـــة مــن  نـــهـــائـــي، فـــمـــن الــمــمــكــن إيــــجــــاد ألـ
الجمارك لضبط عمليات  مديرية  قبل 
الــتــهــريــب »والـــتـــي تــكــون غــالــبــاً مغطاة 
ــــارك نــفــســهــم  ــمـ ــ ــــجـ مـــــن قــــبــــل مــــوظــــفــــي الـ
ــــاث  ــثــــل: إمـــكـــانـــيـــة إدخـــــــــال أثـ أيــــــضــــــاً«، مــ
مــنــزلــي مــعــفــى مـــن الـــرســـوم الجمركية 
لمرة واحدة لمن انتهت إقامتهم بشكل 
نــهــائــي، وذلـــك لــضــمــان عـــدم خسارتهم 
لممتلكاتهم فعلًا، ولكن لا حلول جدية 
تتخذ لصالح المواطن، بل على العكس 
يــجــري اســتــهــداف الــمــواطــن الــســوري 

بــقــراراتــهــم الـــجـــائـــرة، والـــتـــي كــمــا رأيــنــا 
ــالـــت حـــتـــى الـــمـــواطـــن الــمــقــيــم خــــارج  طـ

حدود البلاد بحال رغبته بالعودة.

قرارات طالت المواطن المقيم 
خارج البلاد

ــام 2020،  ــعــ خـــــلال شـــهـــر تـــمـــوز مــــن الــ
أصـــــــــــــدرت رئـــــــاســـــــة مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
قــــــــــــــــــــراراً، يـــــــفـــــــرض عـــــلـــــى الــــمــــواطــــنــــيــــن 
المقيمين تصريف 100 دولار أمريكي، 
أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية 
ــــل بــــــهــــــا مـــــــصـــــــرف ســــــوريــــــة  ــبـ ــ ــقـ ــ الـــــــتـــــــي يـ

المركزي، عند دخولهم إلى سورية.
لــيــتــم بــعــد فــتــرة تــعــديــل قــــرار تــصــريــف 
الـــحـــدود، ليصبح ما  100 دولار عــلــى 
يعادل من العملة السورية 2500 ليرة 
ســــوريــــة لــــلــــدولار الــــواحــــد وفـــــق ســعــر 

الدولار لمصرف سورية المركزي.
وبــعــد الانـــتـــقـــادات الــتــي وجــهــت لــلــقــرار 
ــهـــجـــريـــن  ــمـ الــــــــــذي جــــعــــل أعــــــــــــــــداداً مــــــن الـ
ينتظرون أياماً على الحدود السورية 
في البرد الشديد، لعدم امتلاكهم 100 
دولار، تم تعديل قرار تصريف الـ 100 
دولار لــيــتــم اســـتـــثـــنـــاء الـــمـــهـــجـــريـــن مــن 
للموفدين  بــالإضــافــة  المغتربين،  فــئــات 
بــمــهــام رســمــيــة، ولـــمـــن لـــم يــتــم 18ســنــة 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى ســــائــــقــــي الــــشــــاحــــنــــات، 
وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة 

على خطوط النقل مع دول الجوار.
لـــلـــراغـــبـــيـــن   »PCR« ــــار  ــبـ ــ ــتـ ــ اخـ إجـــــــــــراء 
بالسفر من سورية تم اعتماد تكلفته بـ 
100 دولار أمريكي للاختبار الواحد، 

بما فيها اختبارات الأطفال.
وآخر القرارات الصادرة إلغاء الإعفاء 

الجمركي وفق القرار 4412.

قرارات خارج خدمة المواطن
ــلــــة الـــــــــقـــــــــرارات الـــــتـــــي صــــــدرت  مــــــن جــــمــ
سابقاً، والتي ما زالــت تصدر من قبل 

ــيـــة، يــلــمــس الـــمـــواطـــن  الـــجـــهـــات الـــرســـمـ
الــــســــوري، أنّ مــثــل هــــذه الــــقــــرارات لا 
تــصــبّ فـــي مـــيـــدان مــصــلــحــتــه، بـــل تــزيــد 
من حدة تعقيد وضع المواطن الحرج، 
بما في ذلك من هم بالخارج )مهجرين 
ــــن(، والـــــــــذي وفــــقــــه تــــزيــــد مــن  ــيـ ــ ــئـ ــ ولاجـ
تعقيد إمــكــانــيــة تفكير هـــؤلاء بــالــعــودة 
ــيـــك عــــن الــــوضــــع الـــســـيء  لــــلــــوطــــن، نـــاهـ
والأزمــــات المتكررة مــن الكهرباء إلى 
الـــــمـــــاء والـــــمـــــحـــــروقـــــات والـــــمـــــواصـــــلات 
ــــخ، الــــتــــي تــــزيــــد الــمــغــتــرب  ــــز...إلـ ــبـ ــ ــــخـ والـ
تـــأكـــيـــداً لــصــحــة قـــــــراره بـــعـــدم الــــعــــودة، 
أو مــجــرد الــتــفــكــيــر بـــه، وخــصــوصــاً أن 
إلــغــاء الــعــمــل وفـــق أحــكــام الــقــرار 4412 
ــام بــعــض  ــ ــــر مـــفـــتـــوحـــاً أمــ قــــد يـــتـــرك الأمــ
مـــوظـــفـــي الـــجـــمـــارك لابــــتــــزاز الـــمـــواطـــن 
الــمــقــيــم خــــارج الــبــلاد عــنــد عـــودتـــه، مع 
ــيـــة تـــدفـــع  ــمـــركـ ــــوم الـــجـ ــــرســ الـــعـــلـــم أن الــ
المستوردة من  المنتجات  عــادة على 
ــيـــــوم قــد  ــ خـــــــارج الـــــبـــــلاد، فــــالــــمــــواطــــن الـ
يـــدفـــع رســـومـــاً جــمــركــيــة عــلــى الحقيبة 
الشخصية التي يحملها، ربما كتفسير 
يلجأ له بعض موظفي الجمارك، وقد 
قضى عمراً مغترباً، يساهم عبر حوالته 
الــتــي تعيل أســرتــه، بإنعاش الاقتصاد 
ــــذه الـــــقـــــرارات غــيــر  الـــوطـــنـــي، ومـــثـــل هـ
الــــمــــدروســــة لـــصـــالـــح الــــمــــواطــــن، هــدفــهــا 
الــوحــيــد زيـــادة عــائــدات خزينة الــدولــة 
بمثل هذه الطرق وعلى حساب جيب 

المواطن دائماً.
ــانـــــون  ــ ولـــــلـــــمـــــفـــــارقـــــة، صـــــــــدر مــــــــؤخــــــــراً قـ
ــار الــــــــــذي مــــنــــح الـــــمـــــزيـــــد مــن  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المزايا والإعــفــاءات لأصحاب رؤوس 
ــــك مــــن الـــضـــرائـــب  الأمـــــــــوال، بـــمـــا فــــي ذلـ
والـــرســـوم الــجــمــركــيــة، كتأكيد عــلــى أن 
خزينة الدولة لا يتم رفدها بالسيولة 
إلّا مــن جــيــوب الغالبية مــن المفقرين، 
فيما تزيد أرباح شريحة الأثرياء على 

حساب البلاد والعباد!.

قرارات خارج خدمة المواطن والحجج الواهية

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ11  أيار الحالي، القرار رقم682، القاضي إلغاء العمل وفق القرار رقم 4412 الصادر بتاريخ 2006/9/27، 
المتعلق بإعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي يجلبها القادمون للإقامة الدائمة، وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 178 

من قانون الجمارك.
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شؤون محلية

	ǧسليمǧعمار

ــــذي قــدمــتــه وزارة الــتــربــيــة  فــمــا هـــو الـــجـــديـــد الـ
ــديــــريــــات الامـــتـــحـــانـــات مـــمـــا يـــخـــدم الــعــمــلــيــة  ومــ
ــيـــداً عــن  الامـــتـــحـــانـــيـــة، ويـــســـهـــل ســـيـــر عــمــلــهــا بـــعـ

المشكلات؟

كاميرات مراقبة وتشفير!
صـــرح مــديــر دائـــــرة الامــتــحــانــات: أنّ الـــــوزارة 
تعمل على تــوزيــع كــامــيــرات مراقبة على أكبر 
عـــدد مــمــكــن مــن الــمــراكــز الامــتــحــانــيــة، مــع عــدم 
الاســتــغــنــاء عــن الــعــامــل الــبــشــري فــي الــمــراقــبــة، 
وهو لا شك عمل جيد، مع ما يشكله من أعباء 
عــلــى الــعــامــلــيــن الــفــنــيــيــن فـــي الــتــركــيــب وآلـــيـــات 
التشغيل، والمدة الزمنية التي يستهلكها تنفيذ 

مثل هكذا مشروع.
ولكن الكثيرين حملوا هذا القرار محمل التهكم 
الكهربائي لا يخدم  الــواقــع  والسخرية، إذ إن 
مثل هذه التقنية المعلن عنها، فقد تمتد فترات 
ــتــــحــــان كـــامـــلـــة، ولا  ــــدة الامــ الـــتـــقـــنـــيـــن لــتــشــمــل مــ
يــتــاح لــلــكــامــيــرات أن تــعــمــل، والـــــذي يــقــرأ مثل 
الامتحانية  العملية  أن  يظن  تصريحات  هــكــذا 
خالية من المشكلات وتسير على قدم وساق، 
البسيطة  التقنيات  بــعــض  ينقصها ســـوى  ولا 

المتمثلة في مراقبة الطلاب في القاعات!
صــــرحــــت الـــــــــــوزارة أيـــــضـــــاً، بـــمـــا يـــخـــص أســئــلــة 
الامــتــحــان: أنها ستكون مشفرة ليتم إرسالها 
ــــى الـــمـــحـــافـــظـــات بـــمـــأمـــن مــــن الـــتـــســـرب، وبــمــا  إلـ
ــــى مــــراكــــز الـــطـــبـــاعـــة بــشــكــل  يــضــمــن وصـــولـــهـــا إلـ

أسرع.

فهل ستحد مثل هــذه الإجــــراءات مــن عمليات 
الـــــــغـــــــش الامــــــتــــــحــــــانــــــيــــــة، مــــــــع عـــــــــــدم الـــــــشـــــــك فـــي 

ضرورتها؟
الحقيقة، أنّ كــل إجــــراءات حماية الأســئــلــة في 
الـــســـنـــوات الــســابــقــة بـــــاءت بــالــفــشــل وذلـــــك لأن 
تــســريــب الأســئــلــة كــامــن فــي الــمــصــدر، أي: من 
المسؤولين والقائمين عليها، بحسب البعض، 
ــائــــم فـــــي بـــعـــض الـــمـــراكـــز  ــقــ ــاد الــ ــفــــســ عــــــدا عـــــن الــ

الامتحانية.
فكثيراً مــا سمعنا عــن مــراكــز يتم فيها تقاضي 
مــبــالــغ كــبــيــرة مـــن الأمــــــوال لــتــوزيــع الإجـــابـــات 
مــن الــمــدرســيــن الــمــتــخــصــصــيــن، وهــــذه الــمــراكــز 
ــا وفــــــرزهــــــا وهـــــــي مــــحــــرمــــة عــلــى  ــاؤهــ ــقــ ــتــ يــــتــــم انــ
لجان التفتيش فــي بعض الأحــيــان، فــلا لجان 
مــن الــــوزارة ولا مــن الهيئة الــمــركــزيــة للرقابة 
والــــتــــفــــتــــيــــش، فــــهــــي مـــخـــصـــصـــة لأبــــــنــــــاء بــعــض 
السلطة  أصــحــاب  مــن  والمتنفذين  المسؤولين 
والـــمـــال والـــنـــفـــوذ، أمــــا الـــمـــراكـــز الأخـــــرى فتعج 
بلجان التفتيش من الوزارة والهيئة المركزية 
لــلــرقــابــة والــتــفــتــيــش، ويــحــاســبــون الــمــراقــب إن 

جلس على كرسي أو تأخر بضع دقائق!
فـــهـــل الـــــــــوزارة جــــــادة بـــوضـــع قـــوانـــيـــن صـــارمـــة 
ــلــــى الـــجـــمـــيـــع وتــــحــــاســــب الـــفـــاســـديـــن  تُــــطــــبّــــق عــ
الـــكـــبـــار قــبــل الـــصـــغـــار، مــمــن يــعــمــلــون مـــن وراء 

الكواليس؟

كيف تجري العمليات الامتحانية؟
كـــمـــا جـــــرت الــــعــــادة خـــــلال الـــســـنـــوات الــســابــقــة، 
ــــلام رؤســـــــاء  ــ ــتـ ــ ــ ــــع الــــتــــكــــالــــيــــف واسـ ــــوزيــ ــد تــ ــ ــعـ ــ وبـ
الـــمـــراكـــز وأمــــنــــاء الـــســـر لـــمـــراكـــزهـــم، وعـــنـــد بــدء 

مشكلات امتحانات الشهادات لا تحلها الكاميرات فقط..
اقتربت الامتحانات للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وبدأت مديريات 
الامتحانات أعمالها المعتادة من تجهيز المراكز ورؤساء المراكز وأمناء السر 

وتكليف المراقبين، في ظل مجموعة من المشكلات والأزمات المعيشية والمواصلات 
والسياسات التعليمية المتخبطة.

من يسمع 
التصريحات يظن أن 

العملية الامتحانية 
خالية من 

المشكلات وتسير 
على قدم وساق 

ولا ينقصها سوى 
بعض التقنيات 

البسيطة في 
مراقبة الطلاب

	ǧعمرǧاحسان

ــــج مـــرضـــيـــة  ــائـ ــ ــتـ ــ ــعــــطــــي نـ فــــــبــــــدل أن تــ
ــــة  ــيـ ــ ارتــــفــــعــــت نـــســـبـــة الــــتــــســــرب والأمـ
إلــى درجـــة غير مسبوقة منذ 2011 
وتحديداً بعد كل تغيير للمناهج، أو 
إن صـــح الـــقـــول: ســلــســلــة الــتــغــيــيــرات 
بالمشكلات والصعوبات،  التي تعج 

ولم نلمس منها أية نتائج مرضية.

الاختباء وراء الأصابع
قد يفشل مــدرس أو اثنان أو ثلاثة 
ــلــــم، ولـــــكـــــن أن  ــعــ ــتــ ــمــ بـــــرفـــــع ســـــويـــــة الــ

يــــكــــون فـــشـــل الـــــطـــــلاب هـــــو الـــغـــالـــب، 
فــمــن الــمــؤكــد أن الــمــعــلــمــيــن بــريــئــون 
مـــن هــــذا الـــتـــردي فـــي الــتــعــلــيــم، لــذلــك 
تــقــوم وزارة الــتــربــيــة بــوضــع نتائج 
وهمية على وثائق الطلبة على أنهم 
نــــاجــــحــــون، وهــــــي عـــمـــلـــيـــة الاخـــتـــبـــاء 

وراء الأصابع!

فكيف يتم ذلك ولمصلحة من؟
فـــــي هـــــــذا الـــــعـــــام الـــــــدراســـــــي 2020-

إلـــى  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  عــــمــــدت   2021
تــعــمــيــم نـــمـــاذج لــلــمــحــصــلات، وقــامــوا 
بتغييرها ثلاث مــرات على التوالي، 
ــيــــن الـــــجـــــهـــــد الـــــمُـــــلـــــقـــــى عـــلـــى  ــلــ ــتــــجــــاهــ مــ
المعلمين من جمع وتقسيم، عدا عن 
عبء تصحيح الأوراق، ولا أدري ما 

الــتــي يجنيها الطلاب  هــي المصلحة 
مــن هــذه المحصلة الــتــي تفضي إلى 
رفع درجاته بالنهاية، وإلى تضاؤل 
نــتــائــج  ــــارات، عـــلـــمـــاً أن  ــبـ ــ ــتـ ــ دور الاخـ
الاخـــتـــبـــارات هــي الــمــعــوّل عليها في 
ــتـــــوى الــــــــطــــــــلاب، وهـــــــذه  ــ ــــسـ تــــقــــيــــيــــم مـ
حقيقة لا ينكرها المتخصصون في 
الــتــربــيــة والـــمـــهـــارات، فكيف يعطون 

الاختبارات40% من الدرجات؟
نظام المرايا مقسم إلى أجزاء، وهي 
درجة النشاط والوظائف والشفهي 
والـــمـــذاكـــرات، فــالــمــذاكــرات الــشــهــريــة 
نسبتها من الدرجة العظمى 20% أما 

الامتحانات الفصلية فنسبتها %40.
فهل يعقل أن نقيم مستوى الطالب 

تقييماً تقديرياً؟ 
ونلحظ من هذه الطريقة في تدوين 
ــام  الـــــدرجـــــات أنـــهـــا تــفــتــح الـــمـــجـــال أمــ
الــدرجــات  لــرفــع مستوى  المدرسين 
بــشــكــل تـــقـــديـــري، وفــــق الـــحـــاجـــة إلــى 
ــــاح، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن  ــــجـ ــنـ ــ ــبـــة الـ نـــسـ

مستوى الطالب الحقيقي.
فـــــــمـــــــثـــــــلًا: لا تــــــــوجــــــــد أســــــــــــس يـــمـــكـــن 
ـــــع درجـــــــة الـــنـــشـــاط  مــــن خـــلالـــهـــا وضـ

لأن  الـــــشـــــفـــــهـــــيـــــة،  الاخـــــــــتـــــــــبـــــــــارات  أو 
ــــارات الــشــفــهــيــة تـــحـــتـــاج إلـــى  ــبـ ــ ــتـ ــ الاخـ
هــــــــامــــــــش زمــــــــنــــــــي يــــــــفــــــــوق عـــــــشـــــــرات 
ــبـــارات الــكــتــابــيــة،  ــتـ الـــمـــرات مــــدة الاخـ
ــــطـــــرق نـــجـــد طـــلابـــاً  ونـــتـــيـــجـــة هــــــذه الـ
لا يــتــقــنــون الـــــقـــــراءة والـــكـــتـــابـــة، ولا 
يستطيعون أن يحلوا أسهل معادلة 
في الرياضيات يحصلون على معدل 
في الجلاء المدرسي يفوق الـــ %60 
فــــي كــــل مــــــــادة، فــــلا يــعــلــم ذووه أن 
ــــرب إلــــى الـــعـــدم،  مـــســـتـــواه الــعــلــمــي أقـ
ولا يسعون إلى تحسينه بالنتيجة، 
ــتــــراكــــم الـــمـــشـــكـــلات فــــي الـــمـــراحـــل  وتــ

التالية لها.
ــيـــن: أشــــعــــر بــعــد  ــلـــمـ يــــقــــول أحـــــــد الـــمـــعـ
كــل الــعــنــاء مــن تصحيح الأوراق أن 
جـــهـــدي ذهـــــب ســـــــدىً، بـــعـــد أن أرى 
الــراســبــيــن والــحــاصــلــيــن عــلــى درجـــة 
أقرب إلى الصفر وقد نالوا أكثر من 
60% في المحصلة، ومثله كثيرون.

فــالــظــاهــر أن ســـيـــاســـات الــتــعــلــيــم في 
نــشــر  إلــــــــى  تـــــرمـــــي  الــــتــــربــــيــــة  وزارة 
الأمية والتخلف العلمي في مؤسسة 

ينبغي أن ترتقي بعقول أبنائنا.

المراحل الانتقالية... مزيد من الأمّية وسوء الأداء!

الامـــتـــحـــانـــات، تــنــهــال عــلــى الـــمـــركـــز الامــتــحــانــي 
ــاً لـــيـــس عـــلـــى جــمــيــع  جـــــــولات الـــتـــفـــتـــيـــش، طـــبـــعـ
المراكز كما ذكرنا، ولحرصهم على أمانة الأداء، 
ــيـــمـــات والأوامــــــــــر،  ــلـ ــتـــعـ تـــنـــهـــال الــــمــــلاحــــظــــات والـ
وأحـــيـــانـــاً بــأســالــيــب غــيــر لائـــقـــة يــشــوبــهــا شــيء 
ــاء الـــمـــراكـــز  ــ ــ مــــن الــتــعــنــيــف، لــتــضــفــي عـــلـــى رؤسـ
والـــمـــراقـــبـــيـــن جـــــــواً مــــن الـــتـــوتـــر يــنــعــكــس عــلــى 
الطلاب في النهاية، وكثيراً ما يعيقون العمل 
ــــاء  ــــد رؤسـ أكـــثـــر مـــمـــا يــســهــلــونــه، وبـــشـــهـــادة أحـ
الــمــراكــز فــي الــعــام الــمــاضــي، وفــي أحــد المراكز 
فــي دمــشــق، حـــدث أن دخـــل إلـــى قــاعــة واحـــدة 
أكثر من 10 شخصيات ومسؤولين ومفتشين 
من الــوزارة والتفتيش بمهام مختلفة، ما أثار 

استياء الطلاب وشتت تركيزهم.
فهل مثل هذه الإجراءات تخدم الطلاب؟

وهـــل ستختلف امــتــحــانــات الـــعـــام الــحــالــي عــمّــا 
سبقها من امتحانات؟

ــــف تـــــخـــــلـــــق أزمـــــــــــــــــات وقــــــت  ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ مــــــشــــــكــــــلات الـ
الامتحانات

قــد تجد مــراقــبــاً يقطن فــي منطقة الــمــيــدان في 
ــلّــــف بـــالـــمـــراقـــبـــة فــــي مــنــطــقــة مــســاكــن  دمــــشــــق، كُــ
بـــرزة، وقــد تجد مــن يسكن فــي مساكن بــرزة 
ــبـــة فــــي مــنــطــقــة الــــــزاهــــــرة، ومـــع  ــالـــمـــراقـ كُــــلّــــف بـ
للتغيب  المكلفون  المواصلات يضطر  صعوبة 
عن المركز، ما يضع رؤســاء المراكز في أزمة 
نـــقـــص الـــمـــراقـــبـــيـــن ويـــضـــطـــرون لـــلـــتـــواصـــل مــع 
مراكز الاحتياط وتأخر البديل عن الحضور، 
علماً أن المدارس ترفع القوائم إلى المديريات 

بعناوينهم المفصلة!
فلماذا هذه العشوائية في التكليف؟

كـــل هــــذه الــمــشــكــلات مــوضــوعــة بــرســم وزارة 
التربية ومديريات الامتحانات.
فهل سنلمس حلولًا حقيقية؟

ننتظر لنرى!

لا شك أن التعليم يحتاج إلى تطوير في كل مرحلة وفق 
ضرورة المتغيرات ولمواكبتها، ولتمكين الجيل من التعلم 

وتجاوز المعيقات التي تمنعه من ذلك ولكن منذ أن رفعت 
وزارة التربية شعار تطوير التعليم وجدنا أن النتائج أصبحت 

معكوسة.
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شؤون محلية

	ǧدادوǧدعاء

بحجج وذرائـــع فريدة من نوعها هــذه المرة، 
ــــديـــــر الاســــتــــثــــمــــار والــــصــــيــــانــــة فــي  حــــيــــث أكـــــــد مـ
الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــمــيــاه الـــشـــرب فـــي دمــشــق 
ــهــــر الـــــــجـــــــاري: »أن  وريــــفــــهــــا بــــتــــاريــــخ 21 الــــشــ
اســـتـــهـــلاك أهـــالـــي الــعــاصــمــة والــــريــــف الــمــجــاور 
للمياه وصل إلى أرقام قياسية )غير منطقية( 
خلال فترة العيد والعطل الحاصلة لمدة تفوق 
ــام، حــتــى تـــجـــاوز فــيــهــا الاســـتـــهـــلاك 9  ــ ـــ 10 أيــ الــ
أمتار مكعبة في الثانية على مستوى العاصمة 

وأجزاء من الريف«. 

أزمة المياه الموسمية
فـــي مــثــل هـــذا الـــوقـــت مـــن كـــل عــــام- ومـــن قبل 
الأزمــــة الــســوريــة حــتــى- تشهد مــديــنــة دمشق 
وريفها أزمة موسمية وهي أزمة المياه، حيث 
تـــــزداد هـــذه الأزمـــــة اســتــفــحــالًا يـــومـــاً بــعــد يــوم 
بحجج لا تدخل في العقول البشرية، وحُفظت 
عـــن ظــهــر قــلــب لـــدى الــمــواطــن الـــســـوري. وقــد 
تجلت هذه الأزمة بحرمان العديد من المناطق 
ــيـــاه  ــمـ والأحـــــــيـــــــاء فـــــي مـــحـــافـــظـــة دمـــــشـــــق مـــــن الـ
ــامــــج الـــتـــقـــنـــيـــن الــــمــــزمــــن، والـــتـــي  وتـــطـــبـــيـــق بــــرنــ
تعتبر من المناطق والأحياء المُكتظة بالكثافة 
السكانية. ويمكن القول: إن العمل على وضع 
بـــرنـــامـــج الــتــقــنــيــن فــــي ســــوريــــة أصـــبـــح الــشــغــل 
الشاغل للمسؤولين في جميع القطاعات، دون 

رحمة أو رفق بحياة المواطن السوري.

تضارب بالتصريحات!
فــي هـــذا الــســيــاق، فــي تــصــريــح رســمــي بتاريخ 
16 شـــبـــاط 2021 مـــن قِـــبـــل الــمــؤســســة الــعــامــة 
لــــلــــمــــيــــاه: »لا تـــقـــنـــيـــن عــــلــــى مــــيــــاه الـــــشـــــرب فــي 
دمشق ومحيطها« حيث أوضح مدير الصيانة 
المياه فــي تصريح:  والاستثمار فــي مؤسسة 
ــــزارة نــبــع عــيــن الــفــيــجــة إلــى  ــادة غـ ــ »أنــــه مـــع زيـ
أكثر من عشرة أمتار مكعبة بالثانية يتم تزويد 

دمشق ومحيطها بالمياه دون تقنين«.
وهــذا التصريح كان قبل ثلاثة أشهر وخمسة 
أيـــــــام مــــن الـــتـــصـــريـــح الــــحــــاصــــل فــــي 16 الــشــهــر 

الجاري، وفي ذاك الوقت، تم توضيح من قبل 
مدير الصيانة والاستثمار في المؤسسة: »يتم 
تزويد دمشق ومحطيها بالمياه دون تقنين«.

وفــــجــــأة، ومــــن دون ســـابـــق إنــــــذار كــــ»الـــعـــادة« 
ــةً إلــــى تــفــاجــؤ جــمــيــع الــمــعــنــيــيــن فـــي هــذا  ــافــ إضــ
الــقــطــاع »خــســرنــا الـــفـــائـــض... ســكــان الــعــاصــمــة 

استهلكوا المياه بشكل غير منطقي!«.
ومـــن خـــلال هـــذه الــكــلــمــات والــتــصــريــحــات غير 
الــمــنــطــقــيــة نـــــرى الــتــقــصــيــر بــعــيــن ذاتـــــــه، وعــــدم 
المراقبة لمخزون مياه نبع الفيجة، طبعاً في 
حـــال أنــهــم قــد خــســروا الــمــخــزون كــمــا يقولون 
أساساً خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة، كما 

تم التصريح عنه.

»مشاكل ودفع« على المواطن فقط!
ــــات الـــــخُـــــزعـــــبـــــلـــــيـــــة  ــ ــــحـ ــ ــريـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــــة الـ ــلــ ــ ــمــ ــ ــــن جــ ــ ــمـ ــ ــ ضـ
لــلــمــســؤولــيــن عــلــى جــمــيــع الأصــــعــــدة، نــــرى أن 
الـــمـــواطـــن الــــســــوري هـــو الـــــذي يـــدفـــع ثــمــن كل 
المشكلات المُفتعلة والمقصودة دائماً وأبداً. 

ففي ظل هذه الأزمة الموسمية التي نشهدها 
فـــــي كـــــل عــــــام بـــحـــجـــج وذرائـــــــــــع مـــخـــتـــلـــفـــة عــن 
ســـابـــقـــاتـــهـــا، نـــــرى أن الـــمـــواطـــنـــيـــن الــســوريــيــن 
فــــي ظــــل الــتــقــنــيــن الـــجـــائـــر لـــلـــكـــهـــربـــاء وحـــالـــيـــاً 
الماء، فإنهم يقعون في مشكلات كبيرة على 
الحالة  وعلى صعيد  اليومية  الحياة  الصعيد 

الجيبية. 
فالمعادلة صعبة الحل لديهم دائــمــاً مــوجــودة، 
ــكــــهــــربــــاء  ــاه تـــــكـــــون الــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ فــــــي حــــــــال تــــــوفــــــرت الـ
ــــذه الــفــرصــة  مـــقـــطـــوعـــة، ولا يــســمــح لـــهـــم فــــي هـ
المباني بسبب  أســطــح  على  بتعبئة خزاناتهم 
ــيــــار  ــتــ الـــــضـــــخ الــــضــــعــــيــــف، وفــــــــي حــــــــال تـــــوفـــــر الــ
ــكـــــون فـــــي هـــــــذه الأثــــــنــــــاء الـــمـــيـــاه  ــ ــائــــي تـ الــــكــــهــــربــ

مقطوعة!!
»وحلوها يا أمّــة الله«، مما يضعهم أمــام أزمة 
ــلـــهـــا إلا بــخــطــة  حـــقـــيـــقـــيـــة- خــــانــــقــــة لا يـــمـــكـــن حـ
ــيــــة مـــحـــكـــمـــة لـــلـــتـــضـــيـــق ونـــــهـــــب جـــيـــوب  ــكــــومــ حــ
السوريين، ألا وهــي »الصهاريج«  المواطنين 

كحل بديل لشبكات المياه.
لقد قمنا بــرصــد أســعــار تعبئة صــهــاريــج »مياه 
الغسيل والتغسيل«، حيث وصل سعر البرميل 

المياه.. معاناة تفوق الخيال

الـــواحـــد إلـــى 2000 لــيــرة ســـوريـــة، وأقــــل سعة 
ــيـــاه تـــكـــون بــرمــيــلــيــن ونــــصــــف، أي  ــمـ لــــخــــزان الـ
بسعر 5000 ليرة سورية، والعائلة السورية 
ــــخـــــاص بـــحـــاجـــة إلـــى  الـــمـــؤلـــفـــة مـــــن 3 أو 4 أشـ
خزانين كحد أدنى، أي: ما يعادل 10000 ليرة 
أسبوعياً و40000 ليرة شهرياً بمتوسط دخل 
ــيـــرة ســـوريـــة،  لــلــمــوظــف الـــحـــكـــومـــي 60 ألـــــف لـ
عداك عن تعبئة مياه الشرب، فقد وصل سعر 
صندوق مياه بقين المؤلف من 12 عبوة ذات 
سعة لتر ونصف، ما بين الـ 8000 والـ 12000 
لــــيــــرة حـــســـب الــمــنــطــقــة طـــبـــعـــاً. وهــــكــــذا يــصــبــح 
الــحــصــول عــلــى مــيــاه الـــشـــرب عــبــئــاً مــالــيــاً بحد 

ذاته يُنهك قوة الاستيعاب لدى المواطن.
ــتـــى الآن  ــا فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة لــــم نـــصـــل حـ ــنــ ــاً أنــ ــمـ ــلـ عـ
إلــى شــح المياه الحقيقي، فما زال تنفيذ قــرار 
الــتــقــنــيــن الــــ 12 ســاعــة قــيــد الــتــنــفــيــذ حــتــى الآن، 
وهــــذه الــتــكــالــيــف الإضــافــيــة الــمــضــافــة بــالإجــبــار 
على عاتق المواطنين السوريين ذوي الدخل 
الــمــحــدود جــــداً- ربــمــا ســتــكــون ذات مقاييس 
عــالــيــة أكــثــر مــع تنفيذ قـــرار التقنين فــي الأيـــام 

القادمة.

أزمات متتالية
المعيشية منذ عام  أزمـــات السوريين  تــتــوالــى 
2011، وتــجــتــمــع لــتــشــكــل حـــمـــلًا ثـــقـــيـــلًا يــحــمــلــه 
ــنـــون الــــســــوريــــون عـــلـــى أكـــتـــافـــهـــم، فــمــع  ــمـــواطـ الـ
غـــلاء الــمــنــتــجــات وارتـــفـــاع أســـعـــارهـــا، وتــدهــور 

ــيــــرة الــــســــوريــــة وانــــخــــفــــاض الــــدخــــل،  ــلــ قـــيـــمـــة الــ
وعدم القدرة على الوصول إلى الوقود، يفقد 
المواطنون قدرتهم على تأمين المياه كأبسط 

مثال.
المياه للمواطنين  اتهام مؤسسة  فبالرغم من 
بالاستخدام الزائد والجائر للمياه خلال الفترة 
الــســابــقــة، فــــإن مــشــكــلــة الـــمـــيـــاه لــيــســت بمشكلة 
ــكـــلات  ــمـــشـ جــــــديــــــدة فــــــي ســـــــوريـــــــة، فــــهــــي مــــــن الـ
القديمة التي تعود إلى ما قبل الأزمة، ويمكننا 
الــحــل، أو إن  وصفها مــن المشاكل مستعصية 
صــــح الــــقــــول- مــشــكــلــة يُـــســـتـــفـــاد مــنــهــا مــــن قــبــل 

المعنيين في هذا القطاع.
في حين أن الشعب السوري عانى قبل الأزمة 
الــســوريــة مــن نقص كبير بــالــخــدمــات، مما دّلَ 
عـــلـــى الـــعـــجـــز الـــحـــكـــومـــي فــــي تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
الحياتية للشعب السوري ككل، بحيث إن هذا 
النقص قــد ولّــد مشكلات وكـــوارث كبيرة في 
ظــل تــدنــي الــمــســتــوى المعيشي والاقــتــصــادي 
فـــي ســـوريـــة، وخــصــوصــاً لـــدى غــالــبــيــة الشعب 
المعدوم، فقد باتت هذه الأزمة كباقي الأزمات 
الــمُــفــتــعــلــة فـــرصـــة لــــدى الــبــعــض لــكــســب الــمــزيــد 
مـــن الـــثـــروات عــلــى حــســاب جــيــوب الــمُــفــقــريــن، 
بعيداً عن تفكير الحكومة بإيجاد حلول جدّية 
وحقيقية لوقف تلك الأزمات التي انهكت شعباً 

بأكمله.

	ǧقاسيونǧمراسل

فمن أزمة الحصول على بذار القمح، 
إلى الحصول على الأسمدة اللازمة 
لأرضه، إلى الارتفاع  غير المسبوق 
ــــة، الـــيـــوم  ــيـ ــ ــــزراعـ لأســــعــــار الأدويـــــــــة الـ
ــأر الــحــقــل، الـــذي  ــــام جــائــحــة فــ هـــو أمـ
يهدد بشكل فعلي موسم القمح في 

منطقة الــغــاب وريـــف حــمــاة الغربي 
والشمالي، حيث يُــصــرح الكثير من 

الـــفـــلاحـــيـــن، بــــأن الـــفـــأر يــلــتــهــم حــقــول 
الـــــقـــــمـــــح، وهـــــــــي مـــــــا زالـــــــــــت فـــــــي أول 

جــــــــرداء،  الأرض  ويــــجــــعــــل  نــــمــــوهــــا، 
وكـــمـــا صــــرح بــعــض الـــفـــلاحـــيـــن، فــإن 
الأقسام الزراعية ليس لديها حبوب 
الــغــاز لــلــمــكــافــحــة، وإنـــمـــا- ســم الــزنــك 
الـــذي يخلط مــع الــنــخــالــة أو غيرها، 
وحتى صرح البعض، أنّ حتى هذا 
غــيــر مــتــوفــر فـــي الأقـــســـام الــزراعــيــة، 
والأدوية الأخرى أسعارها بالسوق 
مـــرتـــفـــعـــة، وقـــــد لا تـــكـــون مــــوجــــودة، 
ويعزى سبب هذا الانتشار الواسع 

لفأر الحقل إلى:
زراعة الأرض بشكل متكرر بالقمح 
مـــمـــا ســـمـــح بـــتـــوطـــن الــــفــــأر فــــي هـــذه 

الحقول.

2- عـــــــدم تـــنـــظـــيـــف وتــــعــــزيــــل أقـــنـــيـــة 
الــــــــــري ومـــــنـــــذ عــــــــدة ســــــنــــــوات حــيــث 
تعتبر حوافها وجروفها ملجأ لهذه 

الفئران.
3- كــــثــــيــــر مـــــــن الــــمــــتــــســــلــــطــــيــــن عـــلـــى 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــعـ ــــون بـ ــــومــ ــقــ ــ الأراضــــــــــــــــي لا يــ
ــيــــســــوا أصــــحــــاب  ــم لــ ــ ــهـ ــ الــــمــــكــــافــــحــــة لأنـ
يــعــتــبــر  ــا  ــنـــهـ مـ مــــــــــردود  وأي  أرض، 

مكسباً لهم.
4- عــــدم تــطــبــيــق الـــــــدورة الـــزراعـــيـــة 
لأسباب، أهمها: عدم تمكن الفلاحين 
من زراعــة القطن والشوندر بسبب 
كلفهما العالية والمردود المنخفض، 

لذلك يلجؤون إلى زراعة القمح.

الغاب.. بعد الموته.. فأر الحقل!
بعد كل المصاعب والكوارث التي حلت بالقطاع الزراعي نتيجة 

السياسات الليبرالية للحكومات المتعاقبة، والتي فاقمت 
وضاعفت من تأثيرها الأزمة الكارثية التي تعصف بالبلاد، 

فالفلاح في هذا الزمن زمن الأزمة هو وربه يقاتلان!

تحت رعاية المعنيين في قطاع »مؤسسة نبع الفيجة« من المهندسين والأكاديميين 
والخبراء، تم بعونهم عودة تطبيق برنامج التقنين المعتاد، أو إن صح القول: »تفعيل 

تطبيق التقنين على بقية مناطق العاصمة وريفها«، لكون تطبيق برنامج التقنين لم 
يُلغَ بالأساس في أغلبية مناطق محافظة دمشق وريفها.

باتت هذه الأزمة 
كباقي الأزمات 

المُفتعلة فرصة 
لدى البعض لكسب 

المزيد من الثروات 
على حساب جيوب 

المُفقرين بعيداً عن 
تفكير الحكومة 

بإيجاد حلول جدّية 
وحقيقية
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القمح في جفاف 2021:

2,3 مليون طن ممكنة ومرهونة للوضع السياسي
	ǧمحمودǧعشتار

35% زيادة هامة بالمروي
أعلنت وزارة الزراعة أنه قد تمّت زراعة 
ما يقارب 1,5 مليون هكتار من الأراضي 
الــســوريــة بمحصول القمح، وهــذا الرقم 
ــــو أول عــــــــودة تـــقـــريـــبـــيـــة لـــمـــســـتـــويـــات  هـ
عـــام 2010 عــنــدمــا زرعـــنـــا مــســاحــة 1,59 
مليون هكتار بالقمح. نصف المساحات 
فــي هــذا الموسم مــرويــة، ومــن المتوقع 
أن تزيد على البعلية للمرة الأولــى منذ 
بداية الأزمة. وبالتقدير يمكن القول: إنّ 
الــمــســاحــات الــمــرويــة قـــاربـــت: 760 ألــف 
هكتار، والبعلية حوالي 740 ألف. )بناء 
على التصريحات الرسمية حول الخطة 

ونسب تنفيذها(.
ــــي نـــســـبـــة الـــــــزيـــــــادة فــي  ــاً، 15% هــ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
ــة الــقــمــح الإجــمــالــيــة بين  ــ مــســاحــات زراعـ
الـــمـــروي  فـــي  والـــــزيـــــادة   ،2021-2020
تصل إلى 35% وحوالي 230 ألف هكتار 

إضافي.
ــة تـــمـــت فــي  ــمــــرويــ زيــــــــادة الـــمـــســـاحـــات الــ
حـــلـــب والــــرقــــة بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، ورغــــم 
التخفيض التركي لمنسوب مياه النهر 
فــإن الموسم المروي لم يتضرر كثيراً، 
وتحديداً أنه لم يعانِ من انتشار واسع 
لآفة أو مرض كما حصل في عام 2018.

إنتاج تقديري إجمالي 2,3 مليون
غلّة القمح الــمــروي فــي هــذا الــعــام قــد لا 
ــلـــتـــراجـــع، وهـــــي بــــحــــدود 3,1  تـــتـــعـــرض لـ
أطـــنـــان بــالــهــكــتــار مـــا يــعــنــي أن مــســاحــات 
بــهــذا الــحــجــم قــد تــنــتــج: 2,3 مــلــيــون طن 

من القمح.
أمّا وفق تصريحات وزير الزراعة، فإن 
القمح البعلي قد خرجت نسبة 80% من 
مــســاحــاتــه، مــع عــدم حصوله على الــري 
الــكــافــي فــي شــهــر نــيــســان، بينما الــــ %20 
المتبقية فقد تخسر ثلاثة أربـــاع غلتها، 
لتنخفض من 1,2 طن بالهكتار إلى 0,3 
ــاً، وفــق  طـــن بــنــســبــة: تـــراجـــع 75% أيــــضــ

تقديرات وزير الزراعة.
الأمــر الــذي قــد يعني أنّــه مــن أصــل 740 

ألـــف هــكــتــار مـــــزروع بــالــقــمــح الــبــعــل فــإن 
كــمــيــات الإنــــتــــاج قـــد لا تــتــعــدى 45 ألــف 
طـــن. خـــســـارة كــبــيــرة لــتــكــالــيــف وأراض 
ــــات الــــهــــطــــول  ــيـ ــ ــــمـ ــكـ ــ واســـــــعـــــــة مــــــرهــــــونــــــة لـ
قاعدة  الــذي أصبح  المطري، وللجفاف 

متكررة لا استثناء.
ــــات  ــــاحـ ــــسـ ــمـ ــ ــــل، فــــــــــإن الـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ ــالـ ــ ولــــــــكــــــــن، بـ
الـــمـــرويـــة الـــواســـعـــة فـــي هــــذا الــمــوســم قد 
ــاً، لـــيـــصـــل إجـــمـــالـــي  تـــنـــقـــذ الـــمـــوســـم نـــســـبـــيـ
الإنــــتــــاج الـــمـــقـــدّر إلـــــى 2,3 مـــلـــيـــون طـــن. 
ــقــــارب  وهــــــي كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة نـــســـبـــيـــاً وتــ
الرقم المسجل خلال العديد من سنوات 

مليون ونصف هكتار من الأراضي الزراعية السورية مزروعة بالقمح في الموسم الحالي، وعادت المساحات لتتماثل تقريباً مع مستويات عام 2010... ولكنّ هذا النجاح 
الموعود لم يكتمل لأن معظم المساحات البعلية المعتمدة على مياه الأمطار خسرت معظم غلتها من القمح، بل وفق التصريحات المنقولة عن الوزارة، خرجت من 

الإنتاج، وبدأ الحديث ينتشر عن أزمة الخبز هذا العام! 

الأزمــــــــــــــة، ولـــــكـــــن أقــــــــل مــــــن مـــــعـــــدل الــــعــــام 
الماضي الذي كان وافر الأمطار وأعلى 

من المعدل الوسطي.

حاجات الخبز تقلصت %46... 
ومع ذلك مشكلة!

مطلع الــعــام الــحــالــي قـــدّر وزيـــر الــزراعــة 
ــتـــاج الــخــبــز بــحــوالــي  حـــاجـــات الــقــمــح لإنـ
مليوني طن، بينما تضاف قرابة مليون 
أخــرى لحاجات البذار ومنتجات القمح 
ــعـــكـــرونـــة  ــبــــرغــــل والـــمـ الأخـــــــــــرى، مــــثــــل: الــ

والفريكة والسميد وغيرها.
ــتـــاج  ــقـــمـــح تـــعـــنـــي إنـ ــيـــونـــا طــــن مــــن الـ ــلـ ومـ
ــيــــث إنـــتـــاج  ــبــــز: )حــ ــــن خــ 2,5 مـــلـــيـــون طـ
كيلو الخبز يستهلك 0,8 كــغ مــن القمح 
تقريباً(، وهــذه الكميات من الخبز تدل 
عــلــى حــجــم خــطــة التقشف الــتــي أجرتها 
الحكومة فــي إنــتــاج الــخــبــز، والــتــي أدت 
ــتــــي شـــهـــدنـــاهـــا فـــــي الـــعـــام  إلــــــى الأزمـــــــــة الــ
الماضي على وجه التحديد، والمستمرة 
إلـــــى الــــيــــوم بـــصـــعـــوبـــات الـــحـــصـــول عــلــى 
الــخــبــز تـــحـــديـــداً فـــي الـــمـــدن والــتــجــمــعــات 

القمح وغلته 
المتراجعة وتأثيرها 

على إنتاج الخبز، 
تفاصيل موسمية 

هامة ترصدها 
قاسيون لإنتاج القمح 

في 2021.

 النجاح الموعود 
لم يكتمل 

لأن معظم 
المساحات 

البعلية 
المعتمدة على 

مياه الأمطار 
خسرت معظم 

غلتها من 
القمح بل وفق 

التصريحات 
المنقولة عن 

الوزارة خرجت من 
الإنتاج

مساحات القمح المزروعة في سورية بين موسمين- ألف هكتار

إنتاج القمح التقديري في سورية بين موسمين- ألف طن
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 2,7 مليون طن 
إنتاج لا تكفي لكل 
الحاجات حتى بعد 

التقشف الكبير في 
المخصصات لإنتاج 

الخبز وتراجعه بنسبة 
46% في العام 

الماضي

أرقام وخلاصة
في العام الحالي أخرج الجفاف مساحات تزيد عن 590 ألف هكتار من القمح من الإنتاج 
لم تحصل على أمطار نيسان الــضــروريــة، ومــن أصــل 740 ألــف هكتار بعلي لن ينتج إلّا 

44 ألف طن قمح!
المساحات المروية التي ازدادت هذا العام بنسبة 35% ستنقذ الموقف، وتنتج ما يقارب 

2,3 مليون طن ليكون إجمالي الإنتاج قرابة 2,7 مليون طن.
2,7 مليون طن إنتاج لا تكفي لكل الحاجات، حتى بعد التقشف الكبير في المخصصات 
لإنتاج الخبز وتراجعه بنسبة 46% في العام الماضي، فإن الحاجة الإجمالية تقارب: 3 

ملايين طن.
تحتاج الحكومة إلــى مليوني طن من القمح لإنتاج الخبز المدعوم، وهــذه قد لا تستلم 
منها إلا كميات قليلة نظراً لكون مناطق الإنتاج المروي التي تضمن الحكومة استلام 
كمياتها قد لا تتعدى 17% وتنتج قرابة 400 ألــف طن قمح. بينما سيجري تنافس بين 
)قــوى الأمــر الــواقــع( على اســتــلام القمح مــن المناطق الأساسية فــي حلب والــرقــة وديــر 

الزور التي تنتج 56% من الزراعة المروية وحوالي 1,3 مليون طن من القمح.

الكبرى.
ــــو أقـــل  ــــن الـــخـــبـــز هـ ــــن مـ ــــاج 2,5 طـ ــتـ ــ فـــعـــمـــلـــيـــاً إنـ
بــنــســبــة 46% عـــن مــســتــوى الإنــــتــــاج الــوســطــي 
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ملايين طن من الخبز. 
تــأمــيــن مــلــيــونــي طـــن مـــن الــقــمــح لإنـــتـــاج الخبز 
ــاج الــمــحــلــي  ــ ــتـ ــ بــتــقــشــف مـــمـــكـــن نـــظـــريـــاً مــــن الإنـ
الــذي قد يقارب 2,7 مليون طــن، ولكن فعلياً، 
ومــع الــوضــع السياسي وتقسيم الأمـــر الــواقــع 
والــفــصــل بــيــن الــمــنــاطــق الــســوريــة، فـــإن تسليم 
هذا المحصول للحكومة قد يتراجع حتى مع 

السعر الحكومي المغري...

هل سيتوسع استلام الحكومة ويتجاوز 
نصف مليون طن؟!

ــتـــاج هــــذه الــكــمــيــات مـــن الــقــمــح لـــن يعني  إن إنـ
بــالــضــرورة وصــولــهــا إلـــى الــحــكــومــة فــي ظــرف 
الأمــــر الـــواقـــع الــســيــاســي الــــذي تــعــيــشــه الــبــلاد، 
ــام 2019 لــــم تـــكـــن تــســتــلــم  ــ والـــحـــكـــومـــة حـــتـــى عـ
سنوياً إلا ما يقارب أو يقل عن نصف مليون 
ــلــــيــــونــــي طــــــن كــــــــان يــــــزرع  طــــــن مــــــن وســـــطـــــي مــ

سنوياً.
فـــي هــــذا الـــعـــام تــضــع الــحــكــومــة مــــجــــدداً ســعــراً 
الـــقـــمـــح  لــــكــــغ  لــــيــــرة  إنّ 900  تــــنــــافــــســــيــــاً، حــــيــــث 
ــــدولار  الــ ثـــبـــت  ــرابــــة: 0,3 دولار إذا مــــا  هــــي قــ
ــار عـــنـــد وضـــعـــهـــا الـــحـــالـــي.  ــ ــعـ ــ ومـــســـتـــويـــات الأسـ

وهي أعلى من السعر العالمي بنسبة 25% إذ 
يقارب السعر العالمي اليوم 0,25 دولار للكغ.
ولكن المنافسة على السعر- وقوى المنع 
موجودة في كل المناطق، في هذا العام- 
ستشتد إذا لم يتم الوصول إلى توافقات 
ــيـــع ســــكــــان ســــوريــــة  ــمـ لـــتـــأمـــيـــن حـــــاجـــــات جـ
مــن القمح الــضــروري المنتج على امــتــداد 

البلاد.
ــلـــيـــاً، ســـتـــتـــوجـــه الأنـــــظـــــار إلــــــى الـــمـــســـاحـــات  فـــعـــمـ
الــمــرويــة الأســاســيــة مــع فــشــل الإنـــتـــاج البعلي، 
ومن هذه الأراضــي المسقية فإن الحكومة قد 
تضمن استلامها القمح الــمــزروع في المنطقة 
الجنوبية والوسطى والساحل، وهي مساحات 
لا تتعدى 17% من مجمل المساحات المروية 
ــيــــد، ســـتـــكـــون هـــنـــالـــك إمـــكـــانـــيـــة  ــأكــ ــتــ ــالــ عـــــــــادة، وبــ
لاستلام جزء من القمح المروي المزروع في 
الــرقــة وحــلــب وديـــر الــــزور، وهـــي المحافظات 
ــادة 56% مـــن مــجــمــل مــســاحــات  ــ ــــزرع عـ الـــتـــي تـ
الــقــمــح الـــمـــرويـــة، وســتــشــهــد عــمــلــيــات الــتــســلــيــم 
ــاً ســـيـــاســـيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً ومــنــافــســة  ــاذبـ فــيــهــا تـــجـ
عالية على إنتاجها المروي. أما الحسكة التي 
تزرع عادة 20% من المساحات المروية فمن 
الصعب أن تصل إلى الحكومة كميات معتبرة 
منها، وكذلك الأمــر في إدلــب التي تــزرع عادة 
ــــارب نــــصــــف الـــمـــســـاحـــة  ــقــ ــ ــــة تــ ــــرويــ مــــســــاحــــات مــ

المزروعة في الغاب.

تحتاج الحكومة إلى مليوني طن من القمح لإنتاج الخبز ما يدل على أن إنتاج الخبز 
لن يتعدى 2,5 مليون طن بينما كان في 2018 يقارب 4,6 ملايين طن!

مليونا طن

يتبين من الأرقام السنوية التي ينشرها موقع 
International Trade Center )ITC(  أن 
الــصــادرات السورية قد بلغت في عــام 2020: 
 %10 بـــنـــســـبـــة  بــــتــــراجــــع  دولار،  مــــلــــيــــون   669
عــــن مـــســـتـــوى عـــــام 2019... وأهــــــم مــــن الـــرقـــم 
الإجــمــالــي، فــإن تركيبة هــذه الــصــادرات تحمل 

دلالات على واقع سوق الغذاء في سورية.
بــالــمــجــمــل، فـــإن الـــمـــواد الــتــي تــصــدرهــا ســوريــة 
إلـــى وجهتين أســاســيــتــيــن: تــركــيــا والــســعــوديــة، 
هي بالمعظم منتجات خام زراعية. فإذا نظرنا 
إلـــى أكــبــر 6 تــصــنــيــفــات تــصــديــريــة مـــن ســوريــة 
إلى العالم في العام الماضي، فإننا نجد التالي: 
فــي الأولــــى: تــأتــي منتجات الــدهــون والــزيــوت 
ــام مــعــظــمــهــا  ــ ــــخـ الــــتــــي يـــشـــكّـــل زيــــــت الــــزيــــتــــون الـ
ــا فــي  ــ ــ وبــقــيــمــة تــــقــــارب 103 مـــلايـــيـــن دولار، أمّ
الفواكه والمكسرات  فتأتي  الثانية:  المجموعة 
بقيمة تقارب 88 مليون دولار، في المجموعة 
الثالثة: تأتي النباتات العطرية الطبية والعشبية 
الـــكـــمـــون  وتـــشـــمـــل  مـــلـــيـــون دولار،  بـــقـــيـــمـــة 77 
والــيــانــســون والــكــزبــرة وحـــب الــبــركــة والــزعــتــر 
والــغــار وغــيــرهــا، أمّـــا المجموعة الــرابــعــة: وهي 
التي تضم الحبوب، فهي عملياً تشمل الشعير 
الذي صدّر بقيمة 52 مليون دولار تقريباً، ثم 
المجموعة الخامسة: وهذه تضم الخضروات،  
وفــــي مــقــدمــتــهــا الـــبـــنـــدورة بــحــوالــي 27 مــلــيــون 
الــســادســة: فــهــي للقطن  ــا المجموعة  أمّـ دولار، 

الخام بقيمة 40 مليون دولار.
ــــى المتضمنة  وهــــذه الــمــجــمــوعــات الــســت الأولـ
خامات زراعية تقارب قيمتها الإجمالية: 400 

مــلــيــون دولار تــشــكّــل نــســبــة 60% مـــن مجمل 
التصدير السوري.

أمّـــا إذا أضفنا مكونات إنــتــاج زراعـــي وغــذائــي 
أخرى معدّة إعداداً بسيطاً فإننا نصل إلى قيمة 
تــزيــد على 550 مليون دولار مــن الــصــادرات 

ونسبة 85% تقريباً.

تخلّف البنية التصديرية
إن هذا الوزن المرتفع للبضائع الزراعية الخام 
ــــن مــــؤشــــرات  ــــو واحــــــــد مـ ضـــمـــن الـــــــصـــــــادرات هـ
مــــســــتــــوى تــــخــــلّــــف الــــبــــنــــيــــة الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، فــكــلــمــا 
عــكــســت مــســتــوى ارتـــبـــاط الــمــنــظــومــة الــغــذائــيــة 
والإنتاجية لهذا البلد بالخارج، فهو يستخدم 
أراضيه لإنتاج بضائع وتوريدها خارجاً دون 
أدنـــى إعــــداد لــهــا، بــمــا يـــدل عــلــى تــدنــي الــقــدرات 
ــــوارد  ـــمــ ــ الإنــــتــــاجــــيــــة والـــتـــصـــنـــيـــعـــيـــة أو عـــــــزل الـ
الأولية عن هذه الإمكانات الصناعية، وعوضاً 
عـــن تــصــنــيــعــهــا يــتــم تـــوريـــدهـــا بــشــكــلــهــا الأولـــــي. 
ــا يـــحـــصـــل الـــــيـــــوم، الــــــزراعــــــة الـــســـوريـــة  ــ وهــــــو مـ
ــلـــخـــارج،  تُـــنـــتـــج، والــــتــــجــــارة تُـــحـــمـــل وتـــشـــحـــن لـ
والـــمـــســـتـــهـــلـــكـــون والــــصــــنــــاعــــيــــون يـــقـــفـــون شــبــه 
متفرجين على خسائر إمكانات الإنتاج، وعلى 

ارتفاع أسعار الغذاء.
في عام 2010 كانت الصادرات الزراعية الخام 
في سورية تقارب 2% من مجمل الــصــادرات، 
ــبــــة مــن  وكـــــانـــــت بــــهــــذا مـــتـــوســـطـــة الأداء وقــــريــ
النسبة المسجّلة في مجموع الــدول التي كنا 
الــدخــل، وهي  ننتمي إليها مــن حيث مستوى 
)الــمــنــخــفــضــة ضــمــن مــتــوســطــة الــــدخــــل(. ولــكــن 

التصدير السوري... زراعي وخام
يبحث الصناعيون السوريون عن سُبلٍ تمكنهم من التصدير المنتظم إلى الأسواق 

الخارجية، بينما يبدو أن التجار المعنيين بتصدير منتجات الزراعة السورية يجدون 
طريقهم بسهولة ويسر... الصادرات السورية تتحول إلى صادرات زراعية وخام 

وليست أكثر من عمليات تشحين للمنتجات الزراعية الأساسية من أسواق الهال، بينما 
تنحسر الصادرات الأخرى، وترتفع أسعار الغذائيات المحلية.

اليوم وصلت النسبة إلى %60.
إن تصدير قيم تزيد على 550 مليون دولار 
من البضائع الزراعية والغذائية يعني أن نسبة 
30% تـــقـــريـــبـــاً مــــن الـــنـــاتـــج الـــــزراعـــــي الــــســــوري 
ــاً،  ــ ــيـ ــ ــاً أو مـــصـــنـــعـــاً أولـ ــ ــامـ ــ ــالـــتـــصـــديـــر خـ تـــرتـــبـــط بـ
يــعــنــي، أنــهــا مــربــوطــة بــالاســتــهــلاك الــخــارجــي. 
وهــي نسبة مرتفعة تفسّر إلــى حــد بعيد عدم 
انخفاض أسعار المواد الغذائية المحلية التي 

إن لم تحقق في الداخل ربحاً يقارب الربح في 
الخارج فإنها لن تبقى للاستهلاك داخل البلاد!

ــــت الــــزيــــتــــون  ــ ــــرى أن ســــعــــر زيـ ــ ولــــــذلــــــك، إنــــنــــا نـ
الوسطي المصدّر أقــل بكثير من الــحــالات من 
سعر زيت الزيتون للمستهلك المحلي، والسعر 
فــي الــبــنــدورة فــي الــعــام الــمــاضــي مــتــقــارب بين 
الوسطي  للسعودية وسعرها  المصدر  السعر 

في السوق المحلية خلال العام... 

سعر تصدير زيت 
الزيتون 1,87 دولار 

وحوالي 4800 
ليرة وحتى أعلى 

سعر تصدير له إلى 
السعودية لم يتعدّ 

6000 ليرة بينما 
لم ينخفض سعره 

للمستهلك السوري 
عن 7500 ليرة! 

الفارق بين السعر الوسطي لتصدير الكغ من زيت الزيتون السوري
 وأقل سعر لاستهلاكه المحلي في 2020 

7500

4750

سعر التصدير السوري ل .س للكغسعر الاستهلاك المحلي ل .س للكغ
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شؤون اقتصادية

ــــل عــــــام تـــســـبـــب الــــعــــوامــــل الـــجـــويـــة  فـــــي كـ
الـــحـــادة- مــثــل: الــعــاصــفــة الأخـــيـــرة الــتــي 
ــــاس- اضـــــــطـــــــرابـــــــات فـــي  ــــســ ــكــ ــ ضــــــربــــــت تــ
تــوزيــع الــطــاقــة عــبــر الـــولايـــات المتحدة، 
ــبـــــب »شــــــيــــــخــــــوخــــــة« الــــبــــنــــيــــة  ــ وذلـــــــــــــك بـــــسـ
ــذا يــعــود  ــ الــتــحــتــيــة لــقــطــاع الـــكـــهـــربـــاء. وهـ
إلى اتباع سياسة انتظار حلول الكارثة 
وانــهــيــار وحـــدات الــطــاقــة كــي يتم ترميم 
المنظومة، أو تبديل أجزاء منها، عوضاً 
عن عملية الاستثمار الهيكلية المستمرة 
 oilprice مـــوقـــع  الــمــطــلــوبــة وفــــق رأي 

الأمريكية.

خسارة 1,2 مليون برميل يومياً 
من عاصفة تكساس

الـــتـــقـــديـــرات حــــول أثــــر عــاصــفــة تــكــســاس 
تظهر الآن، ويبدو أن أثرها على قطاع 
ــــر جـــائـــحـــة  ــ ــيــــة قــــــــارب أثـ ــكــ ــاقــــة الأمــــريــ الــــطــ
كــورونــا فــي أيــار 2020، وخــســارة أكثر 
من 1,2 مليون برميل يومياً عوضاً عن 
الـــتـــقـــديـــرات الــســابــقــة الـــتـــي كـــانـــت تــتــوقــع 
ــيـــــل. وولايـــــــــــة تـــكـــســـاس  ــ ــــرمـ ألـــــــف بـ  800
ســاهــمــت بــمــعــظــم هــــذا الـــتـــراجـــع، ونــســبــة 

70% منه.
في شهر شباط، وأثناء العاصفة أُغلقت 
المصافي  الــكــهــربــائــيــة، وتــوقــفــت  الشبكة 
عن الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى تجمّد 
الأنابيب في الولاية النفطية وعدم توفر 
للعديد  للتدفئة والمياه  الطاقة  إمـــدادات 
مــن الــمــنــازل فــي جميع أنــحــاء تكساس، 
واستمرت هذه الحال لمدة أسبوع في 
الــبــلــد الأغــنــى فــي الــعــالــم. شــركــات، مثل: 
إكسون موبايل تعرضت لخسائر تقارب 
ــفـــة،  الـــعـــاصـ جـــــــــرّاء  دولار  مـــلـــيـــون   800
وكذلك غيرها من الشركات العاملة في 
الولاية. ولكن لهذه الشركات اتجاهات 

أخرى مع التبدلات الكبرى التي تجري 
في قطاع الطاقة الأمريكي.

تكساس تتحول نحو الطاقة 
البديلة مؤشر هام

ــــة تــكــســاس هـــي ثـــانـــي أغـــنـــى ولايـــة  ولايـ
فــي الــولايــات الــمــتــحــدة، وأهـــم الــولايــات 
النفطية، وتتجلى فيها اليوم التحولات 
ــلــــة فـــــــي قــــــطــــــاع الــــطــــاقــــة  ــكــ ــيــ ــهــ وإعــــــــــــــــادة الــ
الأمريكي، حيث تتحول إلى الرائد الأول 
في طاقة الرياح، لتنتج في 2020: %28 
من طاقة الرياح في الولايات المتحدة، 
وهي تتقارب بسرعة مع كاليفورنيا في 
تركيب الطاقة الشمسية، حيث ستضيف 
الولاية 10 غيغا واط من الطاقة البديلة 
مــقــابــل كــالــيــفــورنــيــا الـــتـــي ســتــضــيــف 3,2 

غيغا واط...
تــكــســاس تــســابــق كــالــيــفــورنــيــا فــي مجال 
ــالــــيــــفــــورنــــا الــــولايــــة  ــلــــة، وكــ ــاقــــة الــــبــــديــ الــــطــ
ــــة الأغـــــــنـــــــى هـــــــي إحــــــــــــدى أهـــــم  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
مــراكــز العالم فــي تركيب وإنــتــاج الطاقة 
البديلة، ومعقل من معاقل التكنولوجيا، 

تغيرات في قطاع الطاقة الأمريكي
تكساس نموذج من معقل النفط إلى الطاقة البديلة

البنية التحتية المعمّرة هي ظاهرة أصبحت حديث الساعة 
في الولايات المتحدة، حيث صنّفت الجمعية الأمريكية 

للهندسة المدنية البنى التحتية للولايات المتحدة بالمستوى 
الثالث، كما يزعم اقتصاديون أمريكيون أن الأثر الأكبر هو 

على قطاع النفط والغاز الذي سيبدو أنه سيحصل على تريليون 
ليُغير بنيته.

تكساس تسابق 
كاليفورنيا 
في مجال 

الطاقة البديلة، 
وكاليفورنا 

الولاية الأمريكية 
الأغنى هي 

إحدى أهم مراكز 
العالم في 

تركيب وإنتاج 
الطاقة البديلة

وسياسياً معقل من معاقل الديمقراطيين.
بينما تكساس الولاية التي كانت تعتبر 
تاريخياً جمهورية وتتأرجح اليوم نحو 
الــديــمــقــراطــيــيــن، لا تتغير ســيــاســيــاً فقط 
بــــل اقــــتــــصــــاديــــاً، فـــهـــي الــمــنــتــج الأمـــريـــكـــي 
الأكــــبــــر لــلــنــفــط الــــخــــام بــنــســبــة 46% مــن 
نــفــط أمــريــكــا، وتــتــمــركــز فيها نسبة %31 
ــــن طــــاقــــة الـــتـــكـــريـــر حـــتـــى عــــــام 2020،  مـ
وبالمجمل، فإن تكساس تزود الولايات 
ــنـــصـــف الــــطــــاقــــة الأحــــفــــوريــــة  الــــمــــتــــحــــدة بـ
ــيــــوم تُـــغـــيـــر بــنــيــتــهــا  ــــي الــ الــمــســتــهــلــكــة، وهـ
ــيـــة، وتـــتـــكـــيـــف مــــع بـــرنـــامـــج بـــايـــدن  ــاقـ الـــطـ
البديلة، وستحصل  الطاقة  الجديد نحو 
قواها الأساسية على مقابل استثماري 

هام.
إنّ تــــواكــــب الأزمـــــــــات الـــمـــتـــتـــالـــيـــة: أزمــــة 
النفط في عــام 2020، ومــن ثم الوباء، 
وبـــعـــدهـــا الـــعـــاصـــفـــة، وتـــأثـــيـــرات الــتــوقــف 
الطويل في هذا الــعــام... مع التوجهات 
تتجلى  البديلة،  الطاقة  نحو  الأمريكية 
بـــوضـــوح فـــي الـــتـــغـــيـــرات الـــكـــبـــرى الــتــي 
تــجــري فـــي الــــولايــــة. وشـــركـــات كــبــرى، 

مـــثـــل: إكــــســــون مـــوبـــايـــل وشـــيـــل تــجــري 
تهيؤاً  الاستثمارية  بنيتها  فــي  تغيرات 
ــاقـــة فــي  ــتــــاج الـــطـ لــمــرحــلــة قــــادمــــة مــــن إنــ
الـــــــــولايـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة، وانـــــــطـــــــلاقـــــــاً مـــن 
تكساس، حيث يبدو أن هذه الشركات 
ستكون لها حصة الأسد من استثمارات 
البنية التحتية للطاقة البديلة التي يقدّر 
تــريــلــيــون دولار من   1,2 تــســتــهــلــك  أن 
حزمة التريليوني دولار التي ستموّل 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة الأمـــريـــكـــيـــة، وفــــق خطة 
إدارة بـــايـــدن الـــمـــزعـــومـــة لــــ 8 ســنــوات 

قادمة.
ــهـــة أزمــــة  الـــخـــطـــة الـــتـــي تـــســـتـــهـــدف مـــواجـ
الوباء، وزيــادة التشغيل، وتأهيل البنى 
التحتية الأمريكية وفق الإدارة الجديدة، 
سيكون لها دور حاسم في إعادة هيكلة 
ــاعــــات والــــــثــــــروة فــي  ــقــــطــ الــــصــــنــــاعــــات والــ
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة، حــيــث 
ستجد الولايات الأغنى، مثل: كاليفورنيا 
وتكساس ما يكفي من الاستثمار لتبقى 
شركاتها الأساسية القوى القادرة على 

التكيف مع أية تغيرات كبرى.

الوفيات المفاجئة لـ 488 مليون عامل عبر العالم.. ترتبط بساعات العمل الطويل!
أعلنت دراسة مشتركة 

بين منظمة الصحة 
العالمية ومنظمة العمل 

الدولية: أن مئات آلاف 
الأشخاص عبر العالم 

يموتون سنوياً نتيجة 
عدد ساعات العمل 

الطويلة.

الرقم التقديري وفق دراسة المنظمتين 
تشير إلى أن ما يقارب 745 ألف وفاة 
بــالــســكــتــة الـــدمـــاغـــيـــة والــقــلــبــيــة فــــي عـــام 
2016 تــرتــبــط بــالــعــمــل طـــويـــل الـــوقـــت. 
وذلك في دراسة جرت في عام 2016. 
مــلــيــون  أن 488  الـــمـــنـــظـــمـــتـــان،  قـــــــدرت 
عــامــل عــبــر الــعــالــم يــعــانــون مــن ســاعــات 
الـــعـــمـــل الـــطـــويـــلـــة )أكــــثــــر مــــن 55 ســاعــة 
ــيـــث تــعــتــبــر الــمــنــظــمــات  أســــبــــوعــــيــــاً(. حـ
الــدولــيــة أن 9 ســـاعـــات عــمــل أســبــوعــيــاً 
ــــة أيـــــــــــــام، هـــــــو وقـــــــــت عـــمـــل  ــتـ ــ ولـــــــمـــــــدة سـ
ارتــبــاطــاً وثيقاً بارتفاع  ظــالــم ويرتبط 

معدلات الموت المفاجئ.

398 ألـــــــف شــــخــــص تـــــوفـــــوا بــالــســكــتــة 
الدماغية، و347 ألف شخص بالجلطة 
القلبية، وهي وفيات مربوطة مباشرة 

بساعات العمل الطويلة.
»معظم الوفيات كانت لأشخاص بين 
60-79 عــــامــــاً، مـــمـــن عـــمـــلـــوا لــســاعــات 
عــمــل طــويــلــة ومــكــثــفــة بــأعــمــار 74-34 

سنة«. وفق التقرير.
ســـاعـــات الــعــمــل الــطــويــلــة وفـــق الــتــقــريــر 
بنسبة  الدماغية  السكتات  ترفع خطر 
35% بالمقارنة مع من عملوا لساعات 
ســــاعــــة   40-35 ــيـــــن  ــ بـ ــــل طـــبـــيـــعـــيـــة  ــمـ ــ عـ

أسبوعياً.
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شؤون محلية

يبدو أننا مقبلون 
على أسلوب 

وشكل جديد من 
الخصخصة تحت 

عنوان الاستثمار 
مع القطاع الخاص 

بموجب القانون 
الجديد!

	ǧعيدǧنادين

أزمات متلاحقة
أزمات بلا حلول جدية، فالتأخير بتوزيع المواد المدعومة 
قــد طـــال جــــداً، والــمــطــلــوب مــن الــمــواطــن الــيــوم الانــتــظــار، 
فــصــور الانــتــظــار أصــبــحــت كــثــيــرة، والـــتـــي يــمــكــن تلخيص 
بعضها، مثلًا: أزمــة الطوابير ســواء على الأفــران أو على 
كوة المعتمد، مسلسل انتظار رسالة المحروقات، رسالة 
المواد التموينية، وأيضاً رسالة الغاز، واليوم دخلنا حيز 
أزمــة مكررة بحلة جديدة »انتظار موعد استجرار مياه 
الشرب إلى المنازل« والتي دخلت حيز التقنين بموعدها 
الصيفي، ناهيك عن التقنين الكهربائي الذي قد يتواقت مع 

فترة استجرار المياه، والأمثلة كثيرة.

المواد تموينية تأخير بلا حلول جدية 
مشكلة المواد التموينية اليوم باتت مكررة، وبعد تمديد 
موعد التوزيع عن الأشهر السابقة الذكر، ستظهر مشكلة 
جديدة، فــدورة التوزيع عن أشهر أيار وحزيران وتموز 
الــتــي تــلــي الــحــالــيــة قــد تــأخــرت شــهــراً عــلــى الأقــــل، مــا يعني 
أنه ستجري منهجة الأمر مع هذه المشكلة، وكأنها عملية 
قــضــم جـــزء مــن الــمــســتــحــقــات الــمــدعــومــة، نــاهــيــك أن جـــزءاً 

كبيراً من المواطنين قد خسر استحقاقه من مادة الشاي، 
أمــا الزيت النباتي فهو من المنسيات للعامة، فمن حصل 
على مخصصاته بــوقــت بــاكــر، سينتظر مــوعــد بــدء دورة 
الاكــتــتــاب الــجــديــدة لــلــتــوزيــع عــبــر تطبيق الــبــطــاقــة الــذكــيــة، 
وبالتالي، التأخير سيكلف المواطن شراء كميات إضافية 

من السكر والرز بشكله الحر، وبأسعاره المرتفعة.
ــــادة ســــابــــقــــة، أن الـــســـبـــب الــــجــــوهــــري لـــهـــذه  ــــمـ ــا بـ ــ ــــرنـ ــــد ذكـ قـ
المشكلة يــعــود إلـــى الــنــقــص فــي كــمــيــات الـــمـــواد الــمــوزعــة، 
والـــتـــي تـــــؤدي إلــــى تـــأخـــر وصـــــول الـــرســـائـــل لــمــســتــحــقــيــهــا، 
ــــى الــتــي يــجــب أن يــجــري حلها  طــبــعــاً هـــذه الــمــشــكــلــة الأولـ
مــن قــبــل الــجــهــات الــمــســؤولــة عــبــر تــوفــيــر الــكــمــيــات الكافية 
مع بــدء كل دورة توزيع جــديــدة، بالإضافة إلــى قلة عدد 
الصالات المخصصة في كل محافظة وكل منطقة، والتي 
لا تغطي  الحاجة، ومن المفترض أن تتم دراسة آلية لحل 
مشكلة نــقــص عـــدد الـــصـــالات، ولــيــس حلها عــبــر ســيــارات 
الــتــدخــل الــجــوالــة الــتــي لــم تــجــدِ نــفــعــاً كــمــا أثــبــتــت الــتــجــارب، 
كــمــا أصــبــحــت هـــذه الــظــاهــرة مــتــكــررة، والــســبــب الاعــتــمــاد 
على الحلول الارتجالية، بدلًا من اتخاذ الجهات المسؤولة 
موقفاً صارماً لحل الأزمة من جذورها، بعيداً عن مصالح 
كــبــار الــمــتــنــفــذيــن، مــمــن يــتــحــكــمــون بــلــقــمــة عــيــش الــمــواطــن 

السوري المغلوب على أمره.

	ǧابراهيمǧعادل

ــادة 2 تــــحــــت عـــــنـــــوان »أهــــــــداف  ــ ــمــ ــ وبــــحــــســــب الــ
التالي:  الثاني منه، ورد  القانون« في الفصل 
»يهدف هذا القانون إلى إيجاد بيئة استثمارية 
تنافسية لجذب رؤوس الأمــوال، والاستفادة 
من الخبرات والتخصصات المختلفة، لتوسيع 
قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع 
معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً 
على زيــادة الدخل القومي وصــولًا إلــى تنمية 

شاملة ومستدامة«.
فهل سيحقق القانون ما ورد فيه من أهداف؟

الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج 
في البداية، لا بد من الحديث عمّا ورد في متن 
أهــداف القانون حول »توسيع قاعدة الإنتاج 
ــــرص الـــعـــمـــل ورفـــــــع مـــعـــدلات  بــــهــــدف زيــــــــادة فــ

النمو الاقتصادي«، لنتساءل: 
ومعيقات  المزمنة،  والمشاكل  الصعوبات  هــل 
منها  يعاني  التي  الإنتاجية،  والعملية  الإنــتــاج 
القطاع الإنتاجي )صناعي- زراعي- حرفي(، 
سواء كان عاماً أم خاصاً، مرتبطة ببعض مواد 
وحــيــثــيــات الــقــوانــيــن الــمــعــمــول بــهــا، أم بمجمل 
منذ  والمطبقة  المعتمدة  الليبرالية  السياسات 
عـــقـــود، ونــتــائــجــهــا الــســلــبــيــة الــكــارثــيــة عــلــى هــذا 

القطاع على أرض الواقع؟
ــبـــع لـــمـــطـــالـــب الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن والـــمـــنـــتـــجـــيـــن  ــتـ ــتـ الـــمـ
الماضية، وخاصة خلال  العقود  عموماً، طيلة 
سني الحرب والأزمة وحتى الآن، لا يجد في 
متنها البحث عــن امــتــيــازات أو إعــفــاءات بقدر 
ما يريدون بعض الحقوق مما هو منصوص 
عنه في بعض القوانين الخاصة بهم والناظمة 
ــعـــــض الــــصــــعــــوبــــات  ــ ــهــــم، أو الــــــحــــــد مـــــــن بـ ــلــ ــمــ ــعــ لــ
والتخفيف من المشاكل التي لا يد لهم بها، مع 
تأكيدهم الدائم على ما يعانونه على مستوى 

زيادة التكاليف، وخاصة بما يتعلق بمدخلات 
ــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج والـــعـــمـــلـــيـــة الإنـــتـــاجـــيـــة،  ــتـ ومـــسـ
والأهم بهذا المجال بالنسبة لهؤلاء هو توفير 
حوامل الطاقة، طبعاً مع إعــادة تذكيرهم بكل 
ذلك في كل مرة تتاح لهم الفرصة لذلك، وجل 
مـــا يــرغــب بـــه هــــؤلاء هـــي مــعــامــلــتــهــم عــلــى قــدم 
الــمــســاواة مــع الــقــطــاع الاســتــثــمــاري المحظي، 
ــيـــلات ولــــيــــس الامـــــتـــــيـــــازات،  ــهـ ــتـــسـ مـــــن حـــيـــث الـ
فـــهـــؤلاء لا مــشــكــلــة لــديــهــم فـــي أن يــــســــددوا ما 
عليهم من رسوم وضرائب بمختلف مطارحها 
الإتـــاوات  الرسمية طــبــعــاً، ولــيــس  وتسمياتها، 
والرشاوى التي تفرض عليهم ابتزازاً، وسبق 

أن أكدوا على ذلك مراراً وتكراراً.
فـــهـــل ســيــســتــفــيــد هــــــؤلاء مــــن الــــقــــانــــون الــجــديــد 
فـــعـــلًا، أم أنــــه ســيــكــون مـــن حــيــث الــنــتــائــج كما 
سبقه من قوانين استثمار وبــالًا عليهم وعلى 
الإنتاج والعملية الإنتاجية والاقتصاد الوطني 

عموماً؟

 الخصخصة مستمرة 
مع الاعتراف بفشل التشاركية 

على الــطــرف المقابل، يــبــدو أنــنــا مقبلون على 
ــلـــوب وشـــكـــل جـــديـــد مـــن الــخــصــخــصــة تحت  أسـ
عــنــوان الاســتــثــمــار مــع الــقــطــاع الــخــاص، طبعاً 
مــع مــزيــد مــن الإعـــفـــاءات والــمــزايــا الــتــي تصب 
بــمــصــلــحــة الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن وأصـــــحـــــاب الأربــــــــاح، 

بموجب القانون الجديد!
فــأول ما يلفت النظر بالقانون الجديد، هو ما 
ورد فــي الفقرة /ب/ مــن الــمــادة 3 فــي الفصل 
الثالث، تحت عنوان »نطاق تطبيق القانون»: 
»المشروع الــذي يتم بناءً على طرح الجهات 
ــلــــى الاســــتــــثــــمــــار  ــــة عــ ــــاصـ ــــخـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــة لأمـــــلاكـ ــــامـ ــــعـ الـ
ــانــــون  ــقــ مــــــع الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص ولا يــــخــــضــــع لــ

التشاركية«.

»توسيع قاعدة الإنتاج«.. عنوان للتغطية على موبقات جديدة
صدر قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021، الذي تضمن 12 فصلًا بـ 51 مادة، 

وقد منح القانون المزيد من التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية لأصحاب 
رؤوس الأموال من المستثمرين )المحليين والاجانب(، الباحثين طبعاً عن فرص الربح 

العالية والسريعة من جيوب العباد وعلى حساب البلاد، وهو بذلك كما غيره من قوانين 
الاستثمار السابقة.

فعلى الــرغــم مــن كــل الــتــحــفــظــات والــمــلاحــظــات 
الـــتـــي وضـــعـــت ســـابـــقـــاً عــلــى قـــانـــون الــتــشــاركــيــة 
كـــبـــوابـــة مـــشـــرعـــة ومـــقـــونـــنـــة لــلــخــصــخــصــة، ومـــا 
أسفر عنه من نتائج، إلّا أنه لم يكن كافياً على 
مـــا يـــبـــدو بــالــنــســبــة لأولـــــي الأمـــــر مـــن الــقــائــمــيــن 
الليبرالية، حيث أتيح  على تطبيق السياسات 
الـــمـــجـــال مــــجــــدداً، عــبــر بـــوابـــة وقـــونـــنـــة جــديــدة 
ــــطـــــرح الأمـــــــلاك  ــد، لـ ــ ــديـ ــ ــــجـ ــــون الـ ــانـ ــ ــقـ ــ بــــمــــوجــــب الـ
الــخــاصــة لــلــجــهــات الــعــامــة عــلــى الاســتــثــمــار مع 

القطاع الخاص!.
وربـــمـــا هـــذا الــشــكــل مـــن الــخــصــخــصــة الــجــديــدة، 
بعد فشل استكمال الخصخصة عبر التشاركية، 
ــــداف الــمــبــيــتــة غــيــر الــمــنــصــوص عليها  مـــن الأهــ
ــانــــون،  ــقــ بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر وصـــــريـــــح فـــــي مــــتــــن الــ
والتي تتوافق عملياً مع السياسات الليبرالية 
الــمــعــاديــة لــكــل مــلــكــيــة وحـــقـــوق عـــامـــة، وتسعى 
إلى ابتلاعها تباعاً بأقل الكِلف وأعلى الأرباح، 

فكيف إن كانت هذه الملكية العامة منتجة؟!

بكل اختصار
ــــد مــــــن الــــــخــــــوض فــي  ــــزيـ ــمـ ــ ــــل الـ ــبـ مــــبــــدئــــيــــاً، وقـــ
ــانـــون، يــمــكــن الـــقـــول:  ــقـ تــفــاصــيــل وحــيــثــيــات الـ
ــــراد عـــبـــارة »تــوســيــع قـــاعـــدة الإنـــتـــاج«  إن إيــ
فــــي مـــتـــن أهــــدافــــه تــعــتــبــر نــــوعــــاً مــــن الــتــغــطــيــة 
عــلــى مــوبــقــات مــضــمــونــه ونــتــائــجــه الــنــهــائــيــة، 
وخاصة ناحية شريحة حيتان المال والفساد 
الــمــســتــفــيــدة مـــنـــه، وشـــريـــحـــة أمــــــــراء الـــحـــرب 
والأزمــــة الــجــدد، الــتــي لا عــلاقــة لها بالإنتاج 

والعملية الإنتاجية.
فكل قوانين الاستثمار التي صــدرت حتى 
تاريخه لم تكن إلّا من أجل المزيد من تغوّل 
هــــذه الــشــريــحــة والـــحـــفـــاظ عــلــى مــصــالــحــهــا 
ــالـــح الــــشــــرائــــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  دونــــــــاً عــــن مـــصـ
الغالبية المفقرة، وعلى  الأخـــرى، وخــاصــة 
حـــســـاب الــمــصــلــحــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــوطــنــيــة 

عموماً.
وللحديث تتمة..

المواد التموينية تأخير مكرر
مددت المؤسسة السورية 

للتجارة بتاريخ 16 أيار 
الحالي فترة بيع المواد 

المدعومة من »سكر ورز« 
الخاصة بأشهر شباط 

وآذار ونيسان حتى  
نهاية الشهر الحالي، 
ويذكر أنه ثاني تمديد 

خلال دورة التوزيع 
ذاتها، مما أخّر عملية 

التوزيع التي تليها شهراً 
كاملًا، وسبب التمديد كما 

ذكرته مصادر رسمية 
»بهدف وصول المواد إلى 

كل المواطنين وحصولهم 
على كامل مستحقاتهم«.
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علوم وتقانة

	ǧǧسوبرامانǧنيديهيǧ
Natureǧبمجلةǧالعربيǧالقسمǧ:ترجمةǧǧǧǧǧ

ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 
مستويات لم يشهدها هذا البلد منذ ثلاثينات 
ــــادة  ــــن قـ ــــرن الــــعــــشــــريــــن، ويـــــحـــــاول كـــثـــيـــرٌ مـ ــقـ ــ الـ
الكيانات العلمية الترويج لأهمية دعم البحوث 
والتطوير. ويــقــول هــارولــد فــارمــوس– العالِم 
بمرض السرطان والحاصل على جائزة نوبل، 
الوطنية الأمريكية  قــاد معاهد الصحة  والـــذي 
»دون   :1999–1993 عـــــامـــــي  بــــيــــن   )NIH(

مؤازرة العلم، سيكون بلدنا في خطر«.
 وربــمــا تــزدهــر عــلــوم الــبــيــولــوجــيــا فــي أعــقــاب 
ــا مـــنـــذ عـــقـــود  ــ ــ ــارهـ ــ ــ الــــجــــائــــحــــة، عـــلـــى غـــــــرار ازدهـ
فــي علوم  البحوث والاستكشافات  فترة  بعد 
الــفــيــزيــاء بــفــضــل الــقــمــر الــصــنــاعــي الــســوفــيــيــتــي 
»سبوتنِيك« في عام 1957 )والذي كان بحجم 
كرة شاطئ، لكنه أطلق شــرارة عصر السباق 
ـــب جــولــيــا فــيــلــيــبــس– من  إلــــى الـــفـــضـــاء(. وتُـــعَـــقِّ
المجلس الوطني الأمريكي للعلوم، والرئيسة 
الــتــقــنــيــة الــســابــقــة لــمــخــتــبــرات ســانــديــا الــوطــنــيــة 
فـــي ألــبــاكــركــي فـــي نــيــومــكــســيــكــو– قـــائـــلـــة: »إنّ 
الباحثين يتوجَّهون إلى الأماكن التي يجدون 

فيها مَن يموِّلُهم«.

تفاوت الدول في »التعافي العلمي«
سوف تتنوّع التبعات الاقتصادية طويلة الأمد 
عــلــى الــعــلــوم تــنــوّعــاً كــبــيــراً حــســب الــبــلــد. فعلى 
سبيل الــمــثــال: حــــذّرت أســتــرالــيــا مــن احتمالية 
تسريح 7000 شخصٍ من العاملين في المجال 
البحثي خلال عام 2020 لوحده، في حين لا 
تزال الدوائر العلمية على حالها بوجه عام في 
ألمانيا، إذْ يلتزمُ البلد باستثمار 17 مليار يورو 
إضافية )18 مليار دولار أمريكي( في وكالات 
العلوم حتى عام 2030، بزيادة سنوية ثابتة 
مـــقـــدارهـــا 3% فـــي مــيــزانــيــة هــــذه الــمــؤســســات. 
ورغـــــم تـــضـــرُّر الاقـــتـــصـــاد والــــزخــــم الــعــلــمــي في 
الصين بشدة بفعل فــيــروس كــورونــا الجديد، 
لكن الصّين لديها من الإمكانات ما يمكّنُها من 
التعافي من الأزمــة بسرعة نسبيّاً. ويمكن أن 
تــعــيــد تــرتــيــب أولـــويـــاتـــهـــا، بــحــيــث تــضــخّ الــمــزيــد 
من الاستثمارات في علوم الأحياء والأوبئة، 
حسب ما أفاده تسونج تساو، عالِم الاجتماع 

في جامعة نوتنجهام في نينجبو بالصين.
ويــمــكــن لــبــعــضٍ مــن أشـــدّ الــتــغــيــيــرات وطــــأةً أنْ 
تَـــحـــدُثَ فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، إحــــدى الـــدول 
الـــكـــبـــرى الـــمـــمـــوِّلـــة لــلــبــحــث الــعــلــمــي فـــي الـــعـــالَـــم، 
ــــرارات التمويل  وخـــاصـــةً أنــهــا بــلــدٌ تُــتّــخــذ فــيــه قـ

سنويّاً، خلافاً لكثير من البلدان.
العلمية  بالسياسات  المعنيين  مــن  العديد  أخــذ 
يـــدرســـون تـــجـــارب مـــن الــصــدمــات الاقــتــصــاديــة 
السابقة، وتحديداً تجربة كساد 2007–2009، 
ــــراف مـــلامـــح  ــــشـ ــتـ ــ لــــلــــوصــــول إلـــــــى مـــفـــاتـــيـــح لاسـ

المستقبل. ويجدر بالذكر أنه عقب ذلك التدهور 
الاقتصادي، ضخت الحكومة الأمريكية أموالًا 
إضافية إلى الوكالات العلمية الفيدرالية، بهدف 
إطــــــلاق بــــرامــــج فــــي إطــــــار »قــــانــــون الانـــتـــعـــاش 
 ،)ARRA( ــــكـــــي«  ــــريـ الأمـ الاســــتــــثــــمــــار  وإعــــــــــادة 
وهـــي خــطــة وطــنــيــة لتعزيز الأنــشــطــة البحثية 
عبر القطاعات كافة. مثلًا: تلقّت معاهد الصحة 
الوطنية الأمريكية آنذاك 10,8 مليارات دولار 
أمريكي إضافية عام 2009 إلى جانب ميزانيتها 
السنوية، البالغة 30 مليار دولار. وقــد مثلت 
التمويلات التي أمَّنها هذا القانون »مبلغاً هائلًا 
من المال« آنذاك، حسب تعبير جنيفر زايتزر، 
الجمعيات  بــاتــحــاد  التشريعية  الــعــلاقــات  مــديــر 
 )FASEB( التجريبي الأمريكية لعلم الأحياء 

في مدينة بيثيسدا بولاية ميريلاند.

مطالب كبرى
من المتوقع أن تتزايد الحاجة إلى التمويلات 
ــةً مـــع الــحــقــبــة الــمــاضــيــة.  ــارنـ ــقـ ــاً مـ ــقــ حـــالـــيـــاً ولاحــ
ففي أوائــل نيسان 2020، تقدَّم ائتلاف يمثل 
الــجــامــعــات الأمــريــكــيــة إلــــى الــكــونــغــرس بطلب 
يلتمس فيه صــرف 26 مليار دولار لوكالات 
الــقــوى العاملة المشتغلة  لــدعــم  الــعــلــوم  تمويل 
الأكاديمية.  المختبرات  فتح  وإعـــادة  بالعلوم، 
ويمكن لهذا التمويل مثلًا أن يخفف من وطأة 
تأخُّر المِنَح، ويعيد إنشاء مستعمرات الفئران 
يــزوّد  لقتلها، وأنْ  المختبرات  الــتــي اضــطــرّت 
الــمــتــاجــر بــمــعــدّات الــوقــايــة الشخصية الــتــي تــمّ 

التبرع بها لجهود مكافحة الجائحة.
ثــــلاثــــة  يــــــــقــــــــارب  مـــــبـــــلـــــغ  ومِــــــــــــــن  الآن،  وحـــــــتـــــــى 
تريليونات دولار، اعتمده الكونغرس لجهود 
ــة فــــي هـــــذا الــــوضــــع الـــــطـــــارئ، تــــم رصـــد  ــ ــاثـ ــ الإغـ
أربعة مليارات دولار تقريباً لــوكــالات العلوم 
الفيدرالية، من أجل أنشطتها المتعلقة بمكافحة 
فــيــروس كــورونــا الــجــديــد، الــتــي مــنــهــا: تطوير 
اللقاحات والعلاجات. وتتوقع مجموعاتٌ على 
غــرار اتحاد الجمعيات الأمريكية لعلم الأحياء 
التجريبي أنْ تُلحِقَ إجراءاتُ تجميد التعيينات 
ــــرراً شـــديـــداً بــأعــضــاء  وتــقــلــيــص الــمــخــتــبــرات ضـ

اختناقات بتمويل الأبحاث العلمية بفعل الأزمة الاقتصادية والوبائية
تتنامى الخسائر الاقتصادية الناجمة 

عن الجائحة حول العالم، ويخشى بعض 
الخبراء من أنها قد تلحق الضرر بالعلوم 

لعقود قادمة، عبر التسبُّب بتسريح آلاف 
الباحثين من العمل، وإجبار الدول على 

خفض تمويلاتها بحدّة في إطار جهود 
إعمار المجتمعات، بينما يذهب آخرون 

إلى أنّ الجائحة يمكن أنْ تلفت الانتباه 
إلى أهميّة العلوم، وتشجّع على تقديم 
دعمٍ طويل الأمد لها، ولا سيّما البحوث 

الأساسية، مثلما حدث في زمن الحرب 
العالمية الثانية– المقال التالي المنشور 
في مجلة »الطبيعة« في آب 2020 يسلّط 

الضوء على هذه المشكلة التي يبدو 
أنها سوف تتفاقم أكثر، وخاصةً في 
الاقتصادات الرأسمالية الأكثر تأزّماً.

هيئات التدريس ممن هم في مقتبل مسيرتهم 
وتعلِّق  المتخرجين.  الطلبة  وخــاصــةً  المهنية، 
ــاذا بــعــد؟ لا شك  زايــتــزر على ذلــك قــائــلــة: »ومــ

أننا في غاية القلق«.
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أنــــه حــتــى فـــي الأزمـــــات 
ــى المجتمع العلمي  ــلَــقَّ تَ الــمــاضــيــة،  الاقــتــصــاديــة 
الأمـــــــريـــــــكـــــــي دعــــــــمــــــــاً مــــنــــتــــظــــمــــاً مــــــــن الــــحــــكــــومــــة 
ــنــــاعــــات، إذ ارتــــفــــع إجـــمـــالـــي الـــتـــمـــويـــلات  والــــصــ
المخصصة لــه بــمــا يــزيــد عــلــى عــشــرة أضــعــاف 
ــنـــذ أواســــــــط الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وذلـــــــك بــأخــذ  مـ
التضخم فــي الاعــتــبــار. ويشكّل قطاع الأعمال 
حوالي 70% من حجم الإنفاق الأمريكي على 
والانتقالية.  والتطبيقية،  الأســاســيــة،  البحوث 
ورغم ذلك، لا تزال حكومة الولايات المتحدة 
إذ  البلد،  للعلوم الأساسية في  المموّل الأكبر 
قــدّمــت تمويلًا يبلغ 121 مليار دولار فــي عام 

.2017

 صدمة اقتصادية كبرى
 قدّ تهزّ العِلم بأمريكا

الفيدرالية  للتمويلات  الكونغرس  زيـــادة  رغــم 
فيمكن  العلوم سنويّاً وبانتظام،  المُنفَقة على 
لــــحــــدوث صــــدمــــة اقـــتـــصـــاديـــة كــــبــــرى أن يــحــيــد 
بـــه عـــن هــــذا الـــتـــوجّـــه. مـــن هـــنـــا، يــعــقّــب إلــيــاس 
ــيــــادة مــعــاهــد  زرهـــــونـــــي، وهـــــو طــبــيــب تـــولـــى قــ
الصحة الوطنية بين عامي 2002–2008، على 
ذلك قائلًا: »عندئذ سنشهد سيناريو تنخفض 

فيه فعليّاً ميزانيات الوكالات البحثية«.
ويمكن لمثل هــذه الــضــربــة أنْ تــخــلّ بــالــتــوازن 
بين البحوث الأساسية والتطبيقية. وتضيف 
فــيــلــيــبــس أنّ الـــعـــلـــوم الــتــجــريــبــيــة والــتــطــبــيــقــيــة 
فُضِّلت على البحوث الأساسية في الضائقات 
المالية السابقة. وإذا حدث هذا الآن، فقد تفقد 
الولايات المتحدة قدراتها التنافسية بعد عقود 
في المستقبل. وتختم فيليبس حديثها قائلة: 

»ستتقلص فرصنا المستقبلية«.
من زاوية أخرى، يقول فارموس: إنه في وقت 
تسترعي فيه مكافحة فيروس كورونا الجديد 
قد  أيــضــاً،  التشريعية  العموم والجهات  انتباه 

تكون هذه فرصةً سانحة للجامعات والعلماء 
كي يطالبوا بالمزيد. ويضيف قائلًا: »أعتقد أن 
الولايات المتحدة مهيَّأة الآن لتقدير واحترام 
ما يتمتع به العِلم من إمكانات لتسخيرها لما 
يــواجــهــه الــبــلــد مــن تــحــديــات. وفــضــلًا عــن ذلــك، 
صـــار الــبــلــد يـــرى الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لعدم 

الاستعداد لأزمات بصورة أفضل«.
في الواقع، تقدّمت جهات تشريعية أمريكية 
عديدة بقوانين لزيادة التمويل الموجَّه إلى 
مؤسسة العلوم الوطنية بصورة كبيرة، إذ 
اقترحت صرف 100 مليار دولار للمؤسسة 
عـــلـــى مــــــدار خـــمـــس ســــنــــوات، فــــي حـــيـــن تــبــلــغ 
مــــيــــزانــــيــــة الــــمــــؤســــســــة الــــســــنــــويــــة الــــحــــالــــيــــة 8 
مليارات دولار تقريباً. وحتى صيف 2020 
ــــذه الـــخـــطـــة إلـــى  لــــم تـــكـــن احــتــمــالــيــة تـــرجـــمـــة هـ
قانون مُلزِم واضحة بعد، لكن زايتزر تتوقع 
أنْ يكون المبلغ المرصود للمؤسسة أقلّ، إذا 

حدث.

 الأزمة الاقتصادية 
والعلوم في بريطانيا

يــــــقــــــول جــــيــــمــــس ويـــــــــــلـــــــــــزدون، الــــــــــــذي يــــــــدرس 
سياسات العلوم والتكنولوجيا بجامعة شيفيلد 
البريطانية: »إذا كان المشهد الاقتصادي العام 
يــنــذر بــخــراب شــديــد، بمعنى حـــدوث ركـــود أو 
كساد مطوّل، فلا يمكن بتاتاً التنبؤ بالتبعات 

التالية«.
ولكنّ آخرين يأملون أنْ يكون مصير العلوم 
في بريطانيا أفضل منه في الولايات المتحدة. 
الـــحـــكـــومـــة  أعــــلــــنــــت   ،2020 آذار  شــــهــــر  فــــفــــي 
الــبــريــطــانــيــة عـــن خــطــة وصـــفـــت بـــالــــ »جــريــئــة« 
لزيادة تمويل البحوث العلمية من 9 مليارات 
ــيـــار دولار  ــلـ ــاً )11 مـ ــ ــنــــويّ جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي ســ
أمريكي( إلى 22 مليار جنيه إسترليني بحلول 
صــيــف  وحــــتــــى   .2025/2024 الــــمــــالــــي  الـــــعـــــام 
2020، لم تكن توجد أيّــة أمــارات على أنّ هذا 
التعهد سيتغير، لكن عَدم اليقين حول عواقب 
الأزمــة الاقتصادية على العلوم لا يــزال يخيّم 

بظلاله الثقيلة.

يتوقّع خبراء بأنْ 
تفقد الولايات 

المتحدة قدراتها 
العلمية التنافسية 

إذا تعرّضت لضربة 
اقتصادية كبيرة
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شؤون عربية ودولية

	ǧسعدǧملاذ

ضغوط نحو إخراج القوات الأجنبية
كان سقف ما صرّح به الأمريكي بعد كل 
الهجمات الموجهة على قواته وقواعده 
ــهــــداف  ــتــ ــــراق، والاســ ــعــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الــ
لأرتال الدعم اللوجستية لقوات التحالف 
ــــول الـــمـــتـــحـــدث بــــاســــم وزارة  الـــــدولـــــي قــ
الدفاع الأمريكية في الخامس من الشهر 
الــــجــــاري بــأنــهــم ســــيــــردون »فــــي الـــزمـــان 
والــمــكــان الــلــذيــن نــخــتــارهــمــا«، ولــيــجــري 
في اليوم التالي استهداف رتلين تابعين 
للتحالف الدولي في منطقتين مختلفتين 

في العراق.
ــــذه الــــهــــجــــمــــات أعــــلــــنــــت الـــشـــركـــة  ــ وإثــــــــر هـ
الأمــريــكــيــة »مــارتــيــن لــوكــهــيــد« الــمــشــرفــة 
قــــرارهــــا   16-F عــــلــــى صــــيــــانــــة طــــــائــــــرات
مغادرة العراق وقد صرّحت لـ RT  بأن 
»مـــوظـــفـــي الـــشـــركـــة الـــذيـــن يــبــلــغ عــددهــم 
ــادرة  ــغــ ــاً قـــــــــرروا مــ ــفــ ــــن 80 مــــوظــ ــثــــر مـ أكــ
التي تطالهم«،  الهجمات  الــعــراق بسبب 
ــتــــحــــاول الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة  ــم لــ ــ ومــــــن ثـ
مفاوضة الشركة على بقائهم عبر إعادة 
تمركز الشركة في مكان آخر و»مؤمن« 

عوضاً عن قاعدة »بلد« الجوية.
وتــــحــــاول الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة الالــتــفــاف 

على مسألة الخروج عبر الترويج بإبقاء 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة، وتــبــريــره وتغطيته، 
ــــدريـــــب والــــتــــعــــاون  ــتـ ــ ــــم والـ ــــدعـ بـــمـــســـائـــل الـ
الاستخباراتي، ففي 18 من الشهر التقى 
ــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة مــصــطــفــى  ــيـــــس الــــحــ ــ رئـ
الكاظمي مع مساعد الأمين العام لحلف 
ــــاء في  الــشــمــال الأطــلــســي »الـــنـــاتـــو« وجـ
البيان: الحكومة باسم الكاظمي، بحثوا 
»رفع مستوى قدرات العراق العسكرية 
ضمن أطر التدريب والمشورة وتطوير 
ــيــــة وغـــــيـــــرهـــــا« وأن  ــاتــ الــــبــــنــــى الــــمــــؤســــســ
»الــحــكــومــة الــعــراقــيــة تــســعــى إلـــى تعزيز 
الــعــلاقــات مــع الــنــاتــو، وأهمية أن ترتقي 
إلــى بــدايــة جــديــدة ومــثــمــرة تنحصر في 
ــأنّ لحلف  ــ الـــمـــجـــالات غــيــر الــقــتــالــيــة« وكــ

»الناتو« مجالات غير قتالية أساساً؟
أدى هــــذا الـــســـلـــوك الــحــكــومــي إلــــى رفــع 
نــســبــة الــتــصــعــيــد الـــســـيـــاســـي والـــمـــيـــدانـــي 
المطالب بالخروج الأجنبي عبر زيادة 
التحالف،  لقوات  العسكري  الاستهداف 
وصولًا إلى الاحتجاجات العراقية التي 
خرجت تضامناً مع الشعب الفلسطيني 
خلال الأسبوع الماضي، وجرى خلالها 
ــيـــة والــمــطــالــبــة  ــكـ إحــــــــراق الأعــــــــلام الأمـــريـ
بإخراجها. ليجري الكاظمي لقاءً آخر مع 
قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث 
مــكــيــنــزي، بــغــيــة دراســــة كيفية انــســحــاب 
ــبـــــلاد  ــ ــــن الـ ــ ــالـــــف الــــــــدولــــــــي مـ ــ ــتـــــحـ ــ قـــــــــــوات الـ
وآلـــيـــاتـــهـــا، وبـــــآن واحـــــد يــعــلــن الــمــتــحــدث 
بــاســم جــهــاز مكافحة الإرهــــاب الــعــراقــي، 
صــبــاح نــعــمــان، عـــن وضــــع إســتــراتــيــجــيــة 
تــمــتــد لـــ»خــمــس ســـنـــوات« )!( لمكافحة 
ــــراق، لــــم يـــجـــرِ خــلالــهــا  ــعـ ــ الإرهــــــــاب فــــي الـ
اســـــتـــــبـــــعـــــاد الـــــــتـــــــعـــــــاون الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــي 

والعسكري مع القوات الغربية.
لتصدر فصائل »المقاومة« العراقية بياناً 
عن »تنسيقية المقاومة العراقية« تتوعدّ 
بالتصعيد ضــد الاحـــتـــلال، جـــاء فــيــه: أن 
بأنه  الأمريكيين يصرحون  المسؤولين 
»لا جـــدولـــة قــريــبــة لانـــســـحـــاب قــواتــهــم، 
وأن الحكومة العراقية هي التي طلبت 

العراق: نيّة الحكومة في مكان والواقع في مكان آخر

منذ الحملة الأخيرة لإخراج القوات الأجنبية من العراق وعلى 
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، عاد تنظيم »داعش« 

للنشاط مجدداً في مسرحية يجري خلالها التذرع بالتنظيم 
الإرهابي لإطالة عمر التواجد الأمريكي بالتعاون مع أطراف 
داخلية، إلا أن النتيجة كانت ازدياد نسبة وحِدّة المطالب 

بالخروج الأجنبي في نهاية المطاف. وبينما تسعى الحكومة 
العراقية الحالية إلى التودد غرباً وخليجياً في الجوانب 

السياسية والعسكرية والاقتصادية، عبر المناورة على القرار 
البرلماني القاضي بإخراج القوات الأجنبية، وإيجاد بوابات 

استيراد للطاقة الكهربائية والغاز خليجياً، تصطدم بالوقائع 
وتنسحب نحو الشرق بغير رغبتها.

منهم بــقــاءهــا، مــع عـــدم صـــدور نــفــي من 
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة لـــهـــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، 
ــــأن هـــذه  ــــى الــــقــــول بــ ــــو مــــا يـــدفـــعـــنـــا إلــ وهــ
الـــحـــكـــومـــة لــيــســت صــــادقــــة، ولا مــؤهــلــة، 
ولا قـــــادرة عــلــى تــحــقــيــق إرادة الــشــعــب 
ــــم بــــــــــأن »عــــمــــلــــيــــات  ــتـ ــ ــتـ ــ ــــخـ الــــــــعــــــــراقــــــــي« ويـ
المقاومة الجهادية مستمرة، بل ستأخذ 
ــــلال، وبــمــا  ـــتـ مــنــحــى تـــصـــاعـــديـــاً ضــــد الاحــ
يــجــبــرهــم عــلــى الــــخــــروج مــهــزومــيــن كما 

هزموا من قبل«.

 اغتيال نشطاء 
والتصعيد على إيران

ــــطـــــورات جــــــرى اغـــتـــيـــال  ــتـ ــ خــــــلال هــــــذه الـ
أحـــــد الـــنـــشـــطـــاء الـــعـــراقـــيـــيـــن فــــي الــــحــــراك 
ــنـــــي، إيـــــــهـــــــاب الـــــــــوزنـــــــــي، وتـــلـــتـــه  ــ ــــريـ ــــشـ ــتـ ــ الـ
مــحــاولــة اغــتــيــال للصحفي أحــمــد حسن، 
ولا يصعب على أحــد البحث عمّن لديه 
المصلحة بذلك، والمتخوّف من الحراك 
العراقي منذ قيامه في 2019، وهو أولًا: 
العراقية وصانعها  المحاصصة  منظومة 
الأمريكي، ليجري تحوير هذه البديهية 
ــتــــحــــريــــض  ــاً بـــــوجـــــه إيــــــــــــــران، والــ ــ ــيــ ــ ــــلامــ إعــ
والتعبئة عليها لينتج عنها هجومٌ على 
قنصليتها في بغداد، الأمر الذي انتقدته 
طــــهــــران بــــحــــدّة، وأكـــــــدت عـــلانـــيـــةً بــبــيــانٍ 
صدر عن سفارتها قبيل الاعتداء بأنها لم 
العراقيين،  النشطاء  اغتيال  تطلب  ولــن 
وتــديــن »حــادثــة اغتيال الناشط المدني 

إيهاب الوزني«.
لكن وعلى الرغم من التصعيد على إيران 
في العراق، ومحاولات حكومة الكاظمي 
تقليص التعاون معها عبر إيجاد بدائل 
عــن اســتــيــراد الــغــاز والــطــاقــة الكهربائية 
منها بالخليج مثالًا، إلا أنّ ذلك لم يفلح 
حــتــى الآن، بــل وعــلــى الــعــكــس مــن ذلــك، 
ــــدة جــــولات  حـــيـــث اســـتـــضـــاف الــــعــــراق عـ
ــــن إيــــــــــــــران والــــــســــــعــــــوديــــــة فـــي  ــيـ ــ حـــــــــــوار بـ
مسعى للتقارب بين البلدين الإقليميين 
المتخاصمين، والـــذي يعكس تــغــيّــراً في 
ــقــــوى الـــدولـــيـــة أســــاســــاً بــغــيــر  مــــوازيــــن الــ

اللقاءات  المصلحة الأمريكية، ولتستمر 
الثنائية العراقية- الإيرانية والعراقية- 

السعودية بعد ذلك للهدف ذاته.

»إس-400« على الطاولة
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــنــت وزارة الصحة 
والــبــيــئــة فــي الـــعـــراق عــن إكــمــال تعاقدها 
لاســـتـــيـــراد لـــقـــاح »ســبــوتــنــيــك-V« الـــذي 
كانت تجري مــحــاولات عرقلته أمريكياً 
والاســتــعــاضــة عــنــه بــالــلــقــاحــات الــغــربــيــة، 
ــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أكـــــــد  نــــائــــب رئــيــس  ومــ
لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب 
الــعــراقــي، نــايــف الــشــمــري، بـــأن حكومته 
ســتــتــعــاقــد خـــلال الأشــهــر الــمــقــبــلــة لــشــراء 
منظومة دفـــاع جـــوي، وكـــان قــد سبقت 
ذلك توقعات باستيراد العراق منظومة 
مــنــهــا  وكــــــــــان  ــــة  ــيــ ــ ــــروســ الــ »إس-400« 
جـــــــورنـــــــال«  ــــريـــــت  ــتـ ــ سـ »وول  صــــحــــيــــفــــة 
ـــــة فــــــــي مــــــقــــــال نـــــشـــــرتـــــه حـــــول  ــيـ ــ ـــكــ ــ الأمــــــريـ
الأمــر، نقلًا عن برلمانيين عراقيين بأن 
»الحكومة العراقية تدرس المضي قدماً 
بمناقشة شراء أنظمة إس-400« للدفاع 
الجوي، لكن وزارة الخارجية الأمريكية 
أعلنت أنها قد تفرض عقوبات عليها في 

حال قررت شراء الأنظمة الروسية.
لا تــــجــــدي- بــالــنــتــيــجــة- كــــل مـــحـــاولات 
الحكومة العراقية للمضي بالاتجاه الذي 
ترغبه بالتوافق مع المصلحة الأمريكية، 
فلم تنهِ الاحتجاجات العراقية، ولم تنهِ 
التعاون مــع إيـــران، ولا تــزال الاتفاقات 
ــيــــة والــــمــــصــــريــــة  ــيــــجــ ــلــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــخــ
قــادرة  الدنيا ومعرقلة، وغير  بحدودها 
عــلــى الاســتــمــرار بــالالــتــفــاف عــلــى الــقــرار 
الـــبـــرلـــمـــانـــي بــــإخــــراج الــــقــــوات الأجــنــبــيــة، 
ــــاون مــع  ــعـ ــ ــتـ ــ وأكـــــثـــــر مـــــن ذلــــــــك، يــــــــــزداد الـ
روســيــا والــصــيــن وإيــــران تــدريــجــيــاً على 
حساب التراجع الأمريكي منها، ليكون 
الخطر الأكبر المقبل هو لحظة الخروج 
الأمريكي تلك، والتي اعتدنا أن يجري 
بلحظة مــدروســة بمحاولة لإنــتــاج أكبر 

قدرٍ من الضرر والتوتير.

استضاف 
العراق عدة 
جولات حوار 

بين إيران 
والسعودية 
في مسعى 

للتقارب 
بين البلدين 

الإقليميين 
المتخاصمين 

والذي يعكس 
تغيّراً في 

موازين القوى 
الدولية أساساً 
بغير المصلحة 

الأمريكية
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ــيــــرة، هــي  ــثــ ــكــ ــــخ الــ ــاريـ ــ ــتـ ــ واحــــــــــدة مـــــن مـــــيـــــزات الـ
ــابــــات لــبــعــض الــمــســائــل  قــــدرتــــه عـــلـــى تـــقـــديـــم إجــ
الــمــطــروحــة فــي الــحــاضــر، وهـــذا مــا يفسر ذلــك 
الـــهـــجـــوم الــــشــــرس الـــــــذي يـــتـــعـــرض لــــه تـــاريـــخ 
ــــزء الـــمـــرتـــبـــط  ــــجــ ــداً ذلـــــــك الــ ــ ــــديــ ــــحــ مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، وتــ
بــمــقــاومــة الاســتــعــمــار الــغــربــي، وهــــذا الــتــشــويــه 
يستهدف أيضاً تاريخ القضية الفلسطينية منذ 
النكبة وحتى اللحظة. وتشويه تاريخنا يعني 
ــــزاة، فــالــكــيــان  ــغـ ــ بــــالــــضــــرورة تــبــيــيــض تــــاريــــخ الـ
ــــه لـــمـــا حـــصـــل وجــــرى  ــتـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي قــــــدّم روايـ
صياغتها والدفاع عنها وتلميعها. فكان مضطراً 
وسياسية  تاريخية  روايـــة  لتقديم  نشأته  منذ 
تــبــرر وجــــوده، وكـــان معنياً فــي الــوقــت نفسه 
أن يقدم »برنامجاً سياسياً« للمهاجرين الذين 
قدموا كجزء من خطة الاستيطان الصهيوني، 
ووضــعــت »مشكلة ســكــان الأرض الأصليين« 
البرنامج السياسي، والــتــي شهدنا  على رأس 
تــنــفــيــذهــا خــــلال كـــل الــعــقــود الــمــاضــيــة. فــالــكــيــان 
ــقــــســــري، ومـــن  عـــمـــل عـــلـــى الـــقـــتـــل والـــتـــهـــجـــيـــر الــ
ــمّ تـــفـــريـــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بـــيـــن الـــداخـــل  ــ ثـ
والخارج، وبين حملة الجنسية »الإسرائيلية« 
الـــذيـــن اســتــطــاعــوا  الفلسطينيين  مـــن  وغــيــرهــم 
الحفاظ على جنسيتهم. فالاحتلال في الواقع 
واجــــه مشكلة أســاســيــة مــنــذ بــدايــتــه، وهـــي أنــه 
مـــحـــكـــومٌ بــتــصــفــيــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــبــر 
تصفية كل من يتبناها فعلياً. لكنه وعلى الرغم 
مـــن مـــحـــاولاتـــه الــكــثــيــرة، فــشــل فـــي تــأمــيــن هــذا 
الشرط الضروري لبقائه، وهذا ما يفسر جزءاً 

أساسياً من أزمة الكيان الوجودية. 
عـــمـــل الـــكـــيـــان عـــلـــى تـــصـــويـــر جــيــشــه بـــأنـــه قــــوةٌ 
ــــأن دولــــتــــه بـــاقـــيـــة اســــتــــنــــاداً لــهــذه  ــ لا تـــقـــهـــر، وبـ
الــقــوة النوعية تــحــديــداً. فالكيان، وعلى الرغم 
مــــن أزمــــتــــه والــــضــــربــــات الــــتــــي تـــلـــقـــاهـــا يــتــمــســك 

بأسطورة الجيش الذي لا يقهر، لأنه الدعامة 
التي يُبنى عليها كل شيء آخر، واعترافه بأنها 
أســطــورة، أو ذكــرى مضت، يعني بالضرورة 
اعــــتــــرافــــه بــــــأن وجـــــــــوده بـــحـــد ذاتـــــــه بــــــات عــلــى 

المحك.

 سلاح الكذب والمراوغة
يـــحـــاول الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الــمــاكــيــنــة الإعــلامــيــة 
للاحتلال »الإسرائيلي« وصِبيتها في المنطقة 
الــعــربــيــة، تــصــويــر أن الــمــعــركــة الأخـــيـــرة انتهت 
ــلـــى أعـــــدائـــــه الـــــــذي يـــحـــاول  ــتـــصـــار الــــكــــيــــان عـ ــانـ بـ
ــــذا ســلــوك  ـــ »حـــمـــاس« وحـــدهـــا، وهـ حــصــرهــم بـ
مــتــوقــع وطــبــيــعــي، فــالــخــســائــر الــمــتــكــررة تثبت 
الشك بقدرات الكيان العسكرية. لذلك لجأ الكيان 
ــاً، وفــي  لــتــصــويــر نــفــســه مــتــفــوقــاً مــنــتــصــراً دائــــمــ
الحقيقة، غطّت هذه »الجعجعة غياب الطحين« 
لــوقــتٍ مــن الــزمــن، وحـــاول تضليل الـــرأي العام 
لا عــلــى الــمــســتــوى الــعــربــي فــحــســب، بــل تحدياً 
في داخــل الكيان. فيجري في وسائل الإعــلام 
ــــطــــول تـــوضـــع فـــيـــه خـــســـائـــر غـــــزة فــي  نـــقـــاش مُ
مقابل خسائر الكيان في جدول يُسطّح طبيعة 
الصراع، ويحصرها بما ينتج عنه من خسائر 
فـــي الأرواح والـــمـــبـــانـــي، وعـــلـــى هــــذا الأســــاس 
تظهر »إسرائيل منتصرة« لا في حروبها في 
غزة، بل في حرب 2006 مع حزب الله أيضاً. 
لكن نتائج هــذه الحروب لا تقاس بخسائرها 
أبـــــداً، فــالــخــســائــر الــمــاديــة والــجــســديــة مستمرة 
منذ الاحتلال ولم تتوقف، لا بل ما يغيب عن 
الــذهــن الـــيـــوم، أن صـــاروخـــاً واحـــــداً يــخــرج من 
غـــزة إلـــى الــمــســتــوطــنــات يُــعــد خــســارة بالنسبة 
للكيان. ولا يقوم هــذا الاستنتاج على أساس 
ــــره، بل  ــــروح الــمــعــنــويــة عــبــر تــضــخــيــم أثـ رفـــع الـ
على العكس، فهو يستند إلــى حقيقة لا يمكن 
إنــكــارهــا، حقيقة بسيطة مــوجــودة فــي التاريخ 

القريب جداً، تاريخ انسحاب الكيان من غزة.

على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة 
والاحتلال الإسرائيلي، لم تتوقف الحركة الشعبية التي شملت كامل الأراضي المحتلة، 
والتي جاءت تعبيراً صادقاً عن رفض الفلسطينيين للاحتلال، ورفضهم لكل من ساوم 

على القضية باسمهم، وإن كنا لا نزال في بداية مرحلة جديدة، فإنه لزامٌ علينا محاولة 
قراءة مقدماتها وملامحها، ووضع التصورات الأولية لما ستحمله فصول الصراع 

القادمة.

 لماذا انسحب الكيان من غزة؟
ــلـــي«  ــيـ ــــزة تـــحـــت الاحــــتــــلال »الإســـرائـ وقـــعـــت غـ
لنكسة 1967 وبـــدأت تعامل  المباشر كنتيجة 
ــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة،  ــ كــغــيــرهــا مـــن الأراضـ
وعـــمـــل الــكــيــان عــلــى بـــنـــاء الــمــســتــوطــنــات فيها 
وإقــــــــامــــــــة الــــــحــــــواجــــــز والـــــثـــــكـــــنـــــات الــــعــــســــكــــريــــة، 
ــيـــاء عــربــيــة مــحــاصــرة  وعـــبـــر تــحــويــلــهــا إلــــى أحـ
بمستوطنات صهيونية، ومعزولة عن بعضها 
ــقــــارب ســـيـــاســـة الـــكـــيـــان فــي  الـــبـــعـــض، بــشــكــل يــ
الضفة الغربية اليوم. لكن ما جرى أن مقاومة 
شعبية شــديــدة فــي الــقــطــاع جعلت مــن تأمين 
هذه المستوطنات أمــراً بالغ الصعوبة، لا بل 
إن بعض المصادر تتحدث عن أن تأمينها بات 
للكيان، وخصوصاً أن  أشبه بحالة استنزاف 
القطاع كان  الكثيف فــي  الفلسطيني  الــتــواجــد 
يجعل مــن إخــضــاعــه أمـــراً مستحيلًا، لــذلــك بدأ 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــصــهــيــونــي أريـــيـــل شـــــارون، 
ــــاب مـــــن الــــقــــطــــاع.  ــــحـ ــــسـ ــتــــرويــــج لـــخـــطـــة الانـ ــالــ بــ
وعـــــمـــــل شــــــــــــارون وقــــتــــهــــا عــــلــــى تــــصــــديــــر هــــذه 
الــخــطــة بــوصــفــهــا »نـــجـــاحـــاً إســـرائـــيـــلـــيـــاً«، وقـــام 
بــالــتــرويــج عــلــى أســـاس أنــهــا خــطــوة لاحــتــواء 
غــــزة، تــقــوم عــلــى حــصــارهــا وتــضــيــيــق الــخــنــاق 
عليها، وتضمن أمن »دولة إسرائيل«. وتسمح 
الضفة  باتجاه  تركيزه  بنقل  بالتحرك  للكيان 

الغربية.
وفـــي أثــنــاء تــرويــج شــــارون لــهــذه الــخــطــة كــان 
ــاً أن »هـــــــذه الـــخـــطـــوة تــــجــــري مــن  ــ ــمـ ــ يــــكــــرر دائـ
الرواية  الضعف«، فكانت  القوة وليس  موقع 
تــقــوم على أســـاس أن الانسحاب  الصهيونية 
ــــواءه أكــــثــــر، ويــقــلــل  ــتـ ــ مــــن الـــقـــطـــاع ســيــســهــل احـ
خسائر الكيان الكبيرة التي تكبدها في تأمين 
مستوطناته فــي غـــزة، ونــظــراً لأن »إســرائــيــل 
ــــة مــقــبــولــة  ــــروايـ ــــذه الـ ــانـــت هـ دولـــــــةٌ لا تـــقـــهـــر« كـ
ــنـــيـــة وعــــربــــيــــة،  ــيـ ــلـــســـطـ حــــتــــى لــــــــدى أوســــــــــــــاطٍ فـ
وحــــاول الــبــعــض الــتــحــذيــر مــن أن مــا يــقــوم به 
الـــكـــيـــان هــــو تــكــتــيــك جـــديـــد لــــن يــغــيــر مــــن واقــــع 
الاحتلال، وما هو إلّا إعادة للتموضع لا أكثر. 
ولذلك غابت صــور المستوطنين الذين جرى 
إخـــلاؤهـــم، وغـــابـــت عــمــلــيــات الإخـــــلاء الــقــســري 
الــــتــــي فـــرضـــهـــا الـــجـــيـــش عـــلـــى مــــن رفــــــض هـــذه 
الخطة، وانسحب الاحتلال في 15 آب 2005 
ومـــشـــى الــفــلــســطــيــنــيــون مــــجــــدداً عـــلـــى أنـــقـــاض 

الــمــســتــوطــنــات الــتــي اغــتــصــبــت مــنــهــم وحــرّمــت 
عليهم قبل أيامٍ قليلة.

 »فترة الهدوء«
ــيــــرات لـــلانـــســـحـــاب،  ــتــــحــــضــ ــلـــيـــة الــ ــاء عـــمـ ــ ــنــ ــ ــــي أثــ فــ
وفـــي كلمة ألــقــاهــا دان هـــاريـــل، وهـــو أحـــد قــادة 
جــيــش الاحـــتـــلال عــلــى جـــنـــوده قــبــل انسحابهم 
مـــن الــقــطــاع قـــال فــيــهــا: »آمــــل أن يــكــون خـــروج 
قــواتــنــا مـــن قــطــاع غـــزة بــمــثــابــة بـــدايـــة فــتــرة من 
الـــهـــدوء«، لكن الاحــتــلال خسر الــرهــان مــجــدداً، 
فــانــســحــب مــــن الـــقـــطـــاع أمــــــلًا فــــي حـــمـــايـــة نــفــســه 
من ضربات المقاومة الفلسطينية، ليجد نفسه 
ــثـــر تــنــظــيــمــاً اســتــطــاعــت  ــد، وأكـ ــ ــام مـــقـــاومـــة أشـ ــ أمـ
ــــى مـــنـــصـــات  ــ ــاع إلـ ــقــــطــ تــــحــــويــــل كــــامــــل أراضــــــــــي الــ
الحقيقي  الغرض  كــان  الكيان، وإنْ  لاستهداف 
من الانسحاب هو عجز الاحــتــلال عن احتواء 
المقاومة الفلسطينية، والتكلفة الباهظة لحماية 
المقاومة  القطاع، استطاعت  المستوطنات في 
الفلسطينية اليوم البقاء على الرغم من الحصار 
الــشــديــد، واســتــطــاعــت تــطــويــر وتــنــظــيــم قــدراتــهــا 
ــــرة الاشــتــبــاك  الــعــســكــريــة، لــتــنــجــح بــتــوســيــع دائــ
ــقـــطـــاع،  لــتــشــمــل مـــســـتـــوطـــنـــات أخـــــــرى خـــــــارج الـ
وتنجح في استهداف تل أبيب وغيرها من مدن 
الــكــيــان الــحــيــويــة. فــالــكــيــان الــصــهــيــونــي انسحب 
من قطاع غــزة خــاســراً، وفشلت خطته البديلة 
الــقــائــمــة عــلــى الانــســحــاب وخــنــق الفلسطينيين 
داخل القطاع. ولهذا لا يُحب قادة الكيان اليوم 
ــعــــراض الـــحـــجـــج الــــتــــي بــــــــرروا مــــن خــلالــهــا  ــتــ اســ
انسحابهم من غزة، فهي تُظهر اليوم أنهم كانوا 
يتلقون الضربات منذ ذلك الوقت، لكن تضليلهم 

الشديد أخّر ظهور هذه الحقيقة.

 دور سلطة أوسلو اللاحق
ــقــــطــــاع أزمــــــــة حــقــيــقــيــة،  ــــن الــ شــــكّــــل الانــــســــحــــاب مـ
وتحديداً عندما وُضع احتمالٌ على الطاولة بأن 
تــتــحــول الــضــفــة الــغــربــيــة لـــ »قــطــاع غــــزة« جــديــد، 
أي: أن تــصــبــح الــضــفــة مــنــصــة لــمــقــاومــة شعبية 
مسلحة توجه الضربات المتتالية باتجاه الكيان، 
التعامل  يــمــكــن  مــع جبهتين لا  لــلــتــعــامــل  ليضطر 
معهما بالطرق العسكرية التقليدية، بالإضافة إلى 
الــقــدس وكل  انتفاضة فلسطينية شعبية تشمل 
الــمــنــاطــق الـــواقـــعـــة تــحــت الــســيــطــرة الــصــهــيــونــيــة 

خسر الكيان 
المعركة في غزة 

وانسحب تاركاً 
مستوطناته ركاماً 

كي لا يشاهد أحدٌ 
فلسطينياً يتجول 

في شوارعها 
منتصراً

»الجيش الذي لا يقهر« خسر 
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أكد وزير 	 
الخارجية 

الروسي، 
سيرغي 

لافروف، خلال 
أول لقاء له مع 

نظيره الأمريكي، 
أنتوني بلينكن، 

استعداد روسيا لبحث كل القضايا الخلافية، 
داعياً إلى الاستفادة من الإمكانات 

الدبلوماسية.

حث مفوض 	 
السياسة 
الخارجية 

والأمن- في 
الاتحاد 

الأوروبي 
جوزيب بوريل- 
كافة الأطراف 

المنخرطة في الاتفاق النووي مع إيران على 
اتخاذ القرارات السياسية المناسبة للوصول 

إلى توافق وإعادة إحياء الصفقة.

أكد وزير 	 
الخارجية 
الأمريكي 

أنتوني بلينكن 
على أهمية 

استمرار تعاون 
واشنطن مع أنقرة، 

وذلك عقب مكالمة هاتفية أجراها مع 
نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

كشف عضو 	 
بمجلس الشيوخ 

البرازيلي، أنّ 
رئيس الحكم 

اليمينيّ 
العسكري 

في البلاد، جاير 
بولسونارو، لم يرغب 

أبداً في شراء لقاحات واقية من كوفيد-19 
مفضلًا اكتساب الجموع لـ»مناعة القطيع« 

من الفيروس.

أعلن وزير الخارجية 	 
الأوكراني دميتري 

كوليبا، أن 
التحضير للقاء 

الرئيسين 
الروسي فلاديمير 
بوتين والأوكراني 

فلاديمير زيلينسكي 
يجري بصعوبة، وأضاف: 

أنه لن يتم اللقاء مع بوتين إن لم يدر الحديث عن 
دونباس والقرم.

قالت وزارة الدفاع 	 
الروسية: إن 

وزير الدفاع 
سيرغي 

شويغو أجرى 
مساء يوم 19 

أيار، محادثات 
هاتفية مع نظيره 

الأرمني فاغارشاك هاروتيونيان.

الصورة عالمياً معركة جديدة… فماذا بعد؟

المباشرة– وهــو ما شهد الكيان بروفا 
أولــيــة لــه فــي الأحـــداث الأخــيــرة فــي اللد 
وغـــيـــرهـــا– وهـــنـــا لــعــبــت ســلــطــة أوســـلـــو 
دوراً محورياً في ضرب هذا الاحتمال، 
ــالـــحـــل الـــصـــهـــيـــونـــي الــــوحــــيــــد لـــمـــنـــع أيـــة  فـ
مـــقـــاومـــة شــعــبــيــة فــــي الـــضـــفـــة، هــــو بــقــاء 

سلطة أوســلــو وبــقــاء التنسيق الأمــنــي، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي، 
ــــادٍ  ــأيـ ــ أي: عــــبــــر خــــنــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن بـ
فــلــســطــيــنــيــة، وهــــو مـــا جــــرى فـــي الــفــتــرة 
الـــمـــاضـــيـــة، فــالــتــوســع الــصــهــيــونــي داخـــل 
الــضــفــة وكـــل الــمــمــارســات الــجــاريــة على 

ــــولا خـــضـــوع  ــ لـ لـــتـــمـــر  لـــــم تــــكــــن  الأرض، 
ــلـــطـــة أوســــــلــــــو، الــــتــــي حـــــاولـــــت إجــــبــــار  سـ
يــــســــلــــكــــوا طــــريــــق  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن لأن 
قضيتهم،  على  والمساومة  المفاوضات 
وحاولت أن تفرض عليهم تبني وصفة 
الأمريكية،  المدني  المجتمع  مؤسسات 

التي تقول: إن الشكل الوحيد للمقاومة 
هــو تــلــك »السلمية مــنــهــا« ومـــا عـــدا ذلــك 
الإرهــابــيــة«  »المنظمات  هــو اختصاص 
كـــــحـــــمـــــاس وحــــــــــــزب الله وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 
الــمــنــظــمــات الــتــي اشــتــبــكــت عــســكــريــاً مع 

الكيان.

لــن يعترف الــكــيــان بــهــزائــمــه، وسيغطيها بــدخــانٍ 
كــثــيــف، فـــجـــورج بــــوش الابـــــن وصــــف انــســحــاب 
الـــكـــيـــان مـــن غــــزة »بـــالـــتـــصـــرف الـــشـــجـــاع« لــيــؤكــد 
أســطــورة الجيش الــذي لا يقهر، لكن ما يجري 
ــيـــوم يــضــعــف إمــكــانــيــة الــتــضــلــيــل الـــكـــبـــرى هـــذه.  الـ
فالكيان خسر المعركة في غزة وانسحب تاركاً 
مستوطناته ركاماً، كي لا يشاهد أحدٌ فلسطينياً 

يــتــجــول فــي شــوارعــهــا مــنــتــصــراً، ويـــراهـــن الــيــوم 
عــلــى ورقـــة مــهــمــة، وهـــي الــحــفــاظ عــلــى الانــقــســام 
الفلسطيني وبقاء سلطة أوسلو، لكنهم مدركون 
بالطبع أن الشارع الفلسطيني يتحرك باتجاهات 
مــعــاكــســة لــرغــبــتــهــم، ويـــدركـــون أيــضــاً أن الــشــارع 
عندما يصطدم مع سلطة أوسلو سيصطدم مع 
الاحتلال مباشرة، فكما قال المدير العام السابق 

ــيـــة الــصــهــيــونــيــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ لــــــــــوزارة الـــــشـــــؤون الإسـ
يـــوســـي كـــوبـــرفـــاســـر: »إن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
قـــائـــمـــة بـــفـــضـــل حِــــــــراب إســــرائــــيــــل« وعـــلـــيـــه تــــدرك 
ــيـــل« أن مــعــركــةً كــبــرى تــنــتــظــرهــا قــريــبــاً،  »إســـرائـ
ربما نرى يومها مستوطنات صهيونية تسويها 
جرّافات الاحتلال بالأرض، تماماً كما جرى في 

غزة.

	ǧطحانǧحمزة

ــعـــت  إثـــــــر الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، تـــراجـ
ــــومـــــبـــــيـــــة عـــن  ــــولـ الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــكـ
الخطة الضريبية، إلّا أن مطالب 
المحتجين قد توسعت لتشمل 
مـــــســـــائـــــل الــــــــدعــــــــم الاقــــــتــــــصــــــادي 
لــــــــجــــــــهــــــــاز الـــــــــــــدولـــــــــــــة والـــــــــوضـــــــــع 
المعيشي وقمع القوى الأمنية 
والشرطة، وصولًا إلى دعوات 
ــــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ بـــتـــغـــيـــيـــر الـ
الــقــائــمــة بــقــيــادة رئــيــســهــا إيــفــان 

داكو ماركيز.
ــيـــة  ــبـ ــكـــولـــومـ الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـ
ــنــــيــــن مــن  خـــــرجـــــت نـــتـــيـــجـــة ســ
الانحدار في الوضع المعيشي 
والحريات السياسية بطبيعة 
ــــت فــي  ــارعـ ــ ــــسـ الـــــــحـــــــال، وقــــــــد تـ
الــــــعــــــام الـــــمـــــاضـــــي مــــــع الأزمــــــــة 
الرأسمالية وأزمة كوفيد-19، 
ــلــــت نـــســـبـــة الـــبـــطـــالـــة  وقــــــد وصــ
إلـــى مـــا يــقــرب 17%، وتــجــري 
مــــــــــــحــــــــــــاولات قـــــــمـــــــع الــــــحــــــركــــــة 
الآن،  ــا  ــ ــ ــــرهـ ــ ــــسـ ــ وكـ ــــة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
إضافةً إلى اتهامها بالتخريب 
ــلــــت  والإرهــــــــــــــــــــــاب، حـــــيـــــث وصــ
أعــــداد الــقــتــلــى مــن المحتجين 
مــنــذ بــدايــة الــمــظــاهــرات لأكثر 

من 40 قتيلًا.
تــــــــــــحــــــــــــت ضــــــــــــغــــــــــــط الــــــــــحــــــــــركــــــــــة 

الاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــيــــــــة الــــــــواســــــــعــــــــة 
والإضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب وإغــــــــــــــــــــــــــلاق 
إلـــــى  أدى  ــا  ــ ــمـ ــ مـ الـــــــطـــــــرقـــــــات- 
ــيـــرة  ــبـ خــــســــائــــر اقـــــتـــــصـــــاديـــــة كـ
وصلت نحو ملياري دولار- 
الكولومبية  الحكومة  تحاول 
إجــراء محادثات ومفاوضات 
مع قــادة النقابات واتحادات 
الــمــحــتــجــيــن  أن  إلّا  ــــطـــــلاب،  الـ
يـــــــعـــــــربـــــــون عـــن  يـــــــــــزالـــــــــــون  لا 
شـــكـــوكـــهـــم مـــــن جـــــــــدوى هــــذه 
ــاً، خــــاصــــةً  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــات حـ ــــادثـ ــــحـ ــــمـ الـ
ــثــــمــــرْ عـــــن شـــــيء،  وأنـــــهـــــا لـــــم تــ
أو تـــعـــطِ أيــــة ضـــمـــانـــات حتى 

الآن، وبتناقضٍ ما بين أقوال 
دوكــــو الــمــشــيــرة إلـــى الــحــوار 
وأفـــــعـــــال حـــكـــومـــتـــه الـــقـــديـــمـــة- 
الجديدة إضافة إلى استمرار 

القمع على الأرض.
فضلًا عن ذلك، تعمد الحكومة 
الكولومبية المدعومة أمريكياً 
إلــى تشويه وتحوير الحراك 
ــــي وتـــــــــدويـــــــــلـــــــــه، عـــبـــر  ــبــ ــ ــعــ ــ ــــشــ الــ
اتـــهـــام وزيــــر الـــدفـــاع الــوطــنــي 
الـــكـــولـــومـــبـــي، ديــيــغــو مــولانــو 
ــا  ــ ــيـ ــ أبــــــونــــــتــــــي، مـــــشـــــاركـــــة روسـ
فـــــــــي الاحـــــــــتـــــــــجـــــــــاجـــــــــات، وهــــــو 
ــفــــارة الـــروســـيـــة  مــــا نـــفـــتـــه الــــســ

لـــــدى كـــولـــومـــبـــيـــا قـــائـــلـــةً بــأنــهــا 
»لا أســـــــاس لـــهـــا مــــن الــصــحــة 

وتفتقر إلى الأدلة«.
مـــن غــيــر الـــواضـــح بــعــد مـــا قد 
تـــــــــــــؤول إلـــــــيـــــــه الأحــــــــــــــــــداث فـــي 
كولومبيا، إلّا أن ما قد جرى 
ــتـــه عــــبــــر هــــــــذه الــــمــــوجــــة  ــيـ ــبـ ــثـ تـ
الـــشـــعـــبـــيـــة، هـــــو أن الـــحـــكـــومـــة 
اليمينية الحالية بقيادة داكو 
ــهــــت مـــــــدة صـــلاحـــيـــتـــهـــا  ــتــ ــــد انــ قــ
تــمــامــاً، ومـــا يــتــبــقــى هـــو قـــدرة 
الكولومبيين على إنفاذ تغييرٍ 
يعبّر عن مصالحهم ومطالبهم 

آجلًا أم عاجلًا.

موجة الاحتجاجات تدخل كولومبيا
تجري في كولومبيا 

احتجاجات واسعة بدأت 
في 28 نيسان بعد أن 

دعت نقابات العمال في 
البلاد واتحادات الطلبة 

إلى إضراب وطني عام 
بشرارة قرار الحكومة 

الكولومبية خطة 
ضريبية جديدة تحابي 

مصالح رؤوس الأموال على 
حساب العمال.
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لدينا الكثير من الأسباب لنشكك بكلّ هذا الهذر. 
أوّلها: وعلى عكس ما يحاول الإعــلام السائد 
ترويجه، لا تزال الآلات غير قــادرة على أداء 
مهام البشر بالدقّة والإبــداع، ومثالها: ترجمة 
المستندات والإجابة عن الأسئلة، الأمر الذي 
لا يــمــكــن إتــمــامــه عــلــى أكــمــل وجـــه دون تــدخّــل 
ــيــــة  ــا الـــحـــمـــلـــة الإعــــلامــ ــهــــدنــ ــــري. أو كــــمــــا شــ ــــشــ بــ
الـــتـــي مــــأت ســــان فــرانــســيــســكــو، والـــتـــي تــهــدد 
بــاســتــبــدال عــمّــال الــوجــبــات السريعة بشاشات 
لــــمــــس، إذا مــــا تـــــمّ تـــمـــريـــر قــــانــــون لــــرفــــع الـــحـــدّ 
الأدنــــى لـــأجـــور. فــفــي الــكــثــيــر مــن الأمـــاكـــن في 
أوروبـــا استمرّ العمّال بالعمل جنباً إلــى جنب 
مع شاشات اللمس، وهم يحصلون على أجور 

أعلى من نظرائهم في الولايات المتحدة.

خطاب الأتمتة
إذا ما ابتعدنا عن صفحات المجلّات الشهيرة 
التي تسوّق قصصاً مخيفة فارغة عن الأتمتة، 
فــقــد تــبــلــور عــلــى طــــول الــعــقــد الــمــاضــي حــديــث 
ــيــــة تـــــهـــــدف إلــــــــى تــحــلــيــل  ــتــــمــــاعــ ــــة اجــ ــــريّـ ــــظـ عــــــن نـ
ــــة والـــتـــنـــبـــؤ بــمــســتــقــبــلــهــا  ــالــــيّ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــحــ
واستكشاف عواقبها. يستند خطاب منظري 
الأتــمــتــة عــلــى أربــعــة مــقــتــرحــات رئــيــســيــة، أولًا: 

يتم بالفعل اســتــبــدال الــعــمّــال بــــالآلات، مــا أدّى 
ــة«.  ــفــــاع نــســبــة »الـــبـــطـــالـــة الــتــكــنــولــوجــيّ إلــــى ارتــ
ثانياً: تشير هذه الإزاحــة إلى أنّنا على أعتاب 
ــدّ كــبــيــر، حيث  تحقيق مجتمع مــؤتــمــت إلـــى حـ
ســيــتــم تــنــفــيــذ جــمــيــع الأعـــمـــال تــقــريــبــاً بــوســاطــة 
الآلات ذاتـــيـــة الــحــركــة الـــذكـــيـــة. ثـــالـــثـــاً: الأتــمــتــة، 
من حيث المبدأ، يمكنها أن تحرر البشرية من 
الكد، ولكن نظراً لأننا نعيش في مجتمع يعمل 
فيه الــنــاس مــن أجــل العيش، فقد يتحوّل هذا 
الــحــلــم إلـــى كــابــوس. رابـــعـــاً: الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
ــــة جـــمـــاعـــيـــة هـــــي كـــســـر الـــصـــلـــة بــيــن  ــــارثـ لـــمـــنـــع كـ
الدخل الذي يحصل عليه العامل، والعمل الذي 
يؤديه، وذلك عبر ضمان دخل أساسي عالمي، 

كطريقة لتدشين افتتاح مجتمع جديد.
ــافــــي مـــــن »عـــــدم  ــكــ ـــذّر بـــرايـــنـــيـــولـــفـــســـون ومــ يـــــحــ
ــتــــصــــادي يــــقــــول بـــــــأنّ جــمــيــع  وجـــــــود قــــانــــون اقــ
ــــال، أو حـــتّـــى غــالــبــيــتــهــم، ســيــنــتــفــعــون مــن  الــــعــــمّ
هــذا الــتــقــدّم«. بــل على العكس: فمع انخفاض 
الطلب على العمالة بسبب استخدام المزيد من 
الآلات، ســتــركــد الأجــــــور، وســيــســتــولــي رأس 
المال على الارتفاع في حصّة الدخل السنوي 
ولـــيـــس الـــعـــمّـــال. ســتــكــون الــنــتــيــجــة مــــزيــــداً من 
اللامساواة، والتي ستبطئ بدورها ما سمياه 
»عــصــر الآلـــة الــثــانــي« مــن خـــلال تــولــيــد »طــور 
فشل رأسمالي« يؤدي فيه الاستيلاء الريعي 
إلى مزاحمة الابتكار التكنولوجي. بينما يحذّر 

انخفاض الطلب على العمالة المستمر 

يعجّ العالم بالحديث عن الأتمتة »التحوّل للاعتماد على الآلات في عمليات الإنتاج 
والخدمات بما في ذلك استبدال العمّال بالآلات«. يبدو أنّ التقدم السريع في الذكاء 

الصنعي والتعلّم الآلي والروبوتات قد يغيّر عالم العمل. ففي بعض المصانع الأكثر 
تطوراً، تسعى شركات، مثل: تسلا إلى الوصول إلى إنتاج »معتم«، حيث تقوم الآلات 

بشكل كلي بالعمل دون الحاجة لمساهمة البشر، ويمكن تشغيلها في الظلام. بتنا 
نرى روبوتات يمكنها لعب كرة الطاولة وطهي الطعام وممارسة الجنس وحتّى إجراء 

المحادثات. نرى روبوتات تقود السيارات بدون سائق، وكلاب تحمل أسلحة عسكرية 
»ذكيّة« عبر سهول مقفرة. هل نعيش آخر أيام الكدح البشري؟ هل ما سمّاه إدوارد 

بيلامي يوماً »قانون الجنّة« على وشك أن يلغى، حيث يصبح »البشر« – أو الأثرياء منهم 
على الأقل– آلهة جدد؟

مارتين فورد من »أكثر السيناريوهات طويلة 
الأمد المرعبة، حيث يتدبر النظام الاقتصادي 
الــعــالــمــي أمــــر الــتــأقــلــم مـــع الـــواقـــع الـــجـــديـــد... ما 

سيقود إلى إقطاع مؤتمت«. 
تــــبــــنّــــى »رجـــــــــــال أعــــــمــــــال الــــجــــيــــنــــز« فــــــي وادي 
الــســيــلــيــكــون بــــدورهــــم خـــطـــاب الأتـــمـــتـــة، فــنــرى 
ــــى فــــــرض ضـــريـــبـــة عــلــى  بـــيـــل غـــيـــتـــس يــــدعــــو إلــ
الــــروبــــوتــــات. ومــــــارك زوكـــربـــيـــرغ يــشــيــر على 
خريجي هارفارد بأن »يستكشفوا أفكاراً مثل 
ــالـــمـــي«، الــســيــاســة الـــتـــي رأى  دخــــل أســـاســـي عـ
ــهــا تــصــبــح »ضـــروريـــة بشكل  إيـــلـــون مــاســك بــأنّ
مــتــزايــد«. تــعــامــلَ الــســيــاســيــون ومــســتــشــاروهــم 
بــذات الطريقة مع وهــم خطاب الأتمتة، حيث 
ــــدة حـــول  ــرائـ ــ أصـــبـــح إحــــــدى وجــــهــــات الـــنـــظـــر الـ
»مــســتــقــبــلــنــا الـــرقـــمـــي«. عــلّــق لـــورنـــس ســامــرز: 
ــة حــــول الــبــطــالــة الــتــكــنــولــوجــيــة  ــار الــغــبــيّ ــكــ »الأفــ
تـــبـــدو الآن ذكـــيّـــة بــشــكــل مــــتــــزايــــد... مـــع ركـــود 
الاقتصادية،  اللامساواة  العمال وتزايد  أجــور 
أصبح الخطاب أســاســاً طويل الأمــد للحملات 

الرئاسية«. 

مخاوف متكررة
ــة، مــن  ــــذه الـــــــرؤى الــمــســتــقــبــلــيّ تــعــتــمــد جــمــيــع هـ
التنبؤ  السياسي، على  الطيف  جميع جــوانــب 
المشترك لمسار التغيير التكنولوجي. لكن هل 
هذه الــرؤى محقّة؟ للإجابة عن  هذا السؤال 
ــفـــان  ــاك تـــعـــريـ ــ ــنـ ــ ــة. هـ ــتــ ــمــ ــتــــاج لــــتــــعــــريــــف لــــأتــ نــــحــ
عــمــلــيــان، الأول: يــــرى بـــأنّـــهـــا شــكــل مـــحـــدد من 
الــمــوفّــر للعمالة،  التكنولوجي  أشــكــال الابــتــكــار 
حيث تــحــلّ تقنيات الأتــمــتــة بشكل كــامــل محلّ 
ــهـــا  ــأنّـ ــيـــــرى بـ ــ ــــي: فـ ــانـ ــ ــثـ ــ ــــري. أمّـــــــــا الـ ــــشـ ــبـ ــ الــــعــــمــــل الـ
تــكــنــولــوجــيــا مــتــمــمــة لــلــعــمــالــة، حــيــث ســتــســتــمــرّ 
فئات وظيفية معينة بالوجود، لكنّ عمّال هذه 
الــفــئــات ســيــكــونــون أكــثــر إنــتــاجــيــة. ويــعــنــي هــذا 
بأنّ الفئة الثانية ستؤدي إلى وجود عدد أقلّ 

من الوظائف ليشغلها العمّال.
تـــبـــيـــن أنّ الـــتـــمـــيـــيـــز بـــيـــن هــــذيــــن الـــنـــوعـــيـــن مــن 
ــيـــيـــرات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيّـــة صـــعـــب لـــلـــغـــايـــة فــي  الـــتـــغـ
الممارسة العملية. أشــارت دراســة شهيرة من 

مـــدرســـة أكـــســـفـــورد/ مـــارتـــن عــلــى أنّ 47% من 
الوظائف في الولايات المتحدة معرضة لخطر 
كبير بسبب الأتمتة. تنبأت دراسة حديثة من 
منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية بأنّ %14 
من الوظائف في دول المنظمة معرضة لخطر 
كبير، مع وجود 32% معرضين لخطر حدوث 
ــــاء تـــنـــفـــيـــذهـــا »بـــســـبـــب زيــــــادة  ــنـ ــ تـــغـــيـــيـــر كـــبـــيـــر أثـ

العمالة بدلًا من استبدالها بالابتكار«.
لكن هل يعني هذا قطيعة نوعية مع الماضي؟ 
ــتـــي شــغــلــهــا الـــعـــمّـــال فــي  57% مــــن الـــوظـــائـــف الـ
الستينات لم تعد موجودة اليوم. في الواقع، 
تــبــيّــن أنّ الأتــمــتــة هـــي ســمــة ثــابــتــة مـــن ســمــات 
التاريخ الرأسمالي. بينما على النقيض من ذلك، 
فخطاب الأتمتة الذي يستقرئ حالات التغيير 
الــتــكــنــولــوجــي وصــــــولًا إلــــى نــظــريــة اجــتــمــاعــيــة 
ــاً، ويـــتـــكـــرر بـــشـــكـــل دوري  ــتــ ــابــ أوســــــــع، لـــيـــس ثــ
فــي الــتــاريــخ الــحــديــث. يمكننا ملاحظة الإثـــارة 
حول عصر الأتمتة القادم منذ منتصف القرن 
ــــادت لــلــظــهــور  الــتــاســع عــشــر عــلــى الأقـــــل. ثــــمّ عـ
بـــقـــوّة فـــي ثــلاثــيــنــات وخــمــســيــنــات وثــمــانــيــنــات 
القرن الماضي، قبل ظهورها مجدداً في بداية 
القرن الحادي والعشرين. وفي كلّ مرة كانت 
تصاحبها تنبؤات عن عصر قــادم من البطالة 

الكارثية والانهيار الاجتماعي.
هناك أمرٌ مشترك في هذه الرؤى المستقبلية 
ــاً: الإشــــــــــارة لـــلاحـــتـــمـــالات  ــيــ ــاريــــخــ الـــمـــتـــبـــاعـــدة تــ
الــمــثــالــيــة الــكــامــنــة فـــي الــمــجــتــمــعــات الــرأســمــالــيــة 
الحديثة. فالخطأ هنا هــو الافــتــراض بــأنّــه من 
خـــــلال الــــتــــحــــولات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيّـــة الــمــســتــمــرة، 
سيتمّ الكشف عن هذه الاحتمالات الطوباوية/ 
اليوتوبية عمّا قريب من خــلال كارثة البطالة 

الاجتماعية.

نقص الطلب على العمالة
ــــة لانــــتــــشــــار  ــيـ ــ ــاذبـ ــ لــــيــــس هـــــنـــــاك ســــبــــب أكـــــثـــــر جـ
خطاب الأتمتة أكثر من أنّنا نعيش الكثير من 
العواقب التي يذكرها هذا الخطاب، فقد فشلت 
ــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة بــشــكــل واضــــــح بــتــزويــد  الـــرأســـمـ
البشر بالوظائف التي يحتاجونها. بكلام آخر: 

في الكثير من 
الأماكن في أوروبا 

استمرّ العمّال 
بالعمل جنباً إلى 

جنب مع شاشات 
اللمس ويحصلون 

على أجور أعلى 
من نظرائهم في 

الولايات المتحدة
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شؤون استراتيجية

مردّه إلى فرط الإنتاج وليس الأتمتة

هناك انخفاض مستمر في الطلب على العمالة، 
لا ينعكس فقط في ارتفاع معدلات البطالة أو 
في حالات التعافي من البطالة– كما يستشهد 
مــنــظــرو الأتــمــتــة كــثــيــراً– بــل أيــضــاً فــي ظــاهــرة 
ذات عـــواقـــب أكــثــر عــمــومــيــة: انــخــفــاض حــصّــة 

العمّال من الدخل. 
تشير هذه التحولات إلى انخفاض جذري في 
قــدرة الــعــمّــال على المساومة. الــواقــع بالنسبة 
ــيـــر إلـــيـــه  لـــلـــعـــامـــل الــــــعــــــادي هـــــو أســــــــوأ مــــمّــــا تـــشـ
الإحــــصــــاءات، حــيــث بـــات نــمــو الـــعـــائـــدات يميل 
بشكل متزايد ناحية أصحاب الدخل المرتفع. 
فـــتـــح هــــــذا الأمـــــــر فــــجــــوة مـــتـــنـــامـــيـــة لـــيـــس فــقــط 
بــيــن نــمــو إنــتــاجــيــة الــعــمــل ومــتــوســط الأجـــور- 
العائدات، بل أيضاً بين نمو متوسط الأجــور 
من جهة والأجور الأساسية من جهة أخرى. 

هل الأتمتة هي المسؤولة عن انخفاض الطلب 
على العمالة؟ الجواب المختصر: لا.

مــنــظــرو الأتـــمـــتـــة يـــشـــيـــرون عـــــادة إلــــى الــقــطــاع 
قطاع  ويــطــال  لما سيحدث  كسابقة  الصناعي 
الــخــدمــات. كــي نقيّم حجاجهم، علينا أن ننظر 
إلى الدور الذي لعبته الأتمتة في تحديد مصير 
هذا القطّاع. وُجِدت الروبوتات الصناعية منذ 
وقـــت طـــويـــل: الـــروبـــوت الأول »يــونــيــومــيــت« 
كـــــان مـــــوجـــــوداً فــــي مـــصـــانـــع جــــنــــرال مــــوتــــورز 
الــتــوظــيــف بشكل  مــنــذ 1961. فــي الحقيقة زاد 
مستمر في خطوط الإنتاج التي أدخلت إليها 
الابـــتـــكـــارات الــتــكــنــولــوجــيــة، وبــوتــيــرة ســريــعــة. 
ذلـــك أنّ الانــخــفــاض فــي أســعــار منتجات هــذه 

الخطوط أدّى إلى نمو الطلب عليها.
لكنّ العمالة انخفضت في القطّاعات التصنيعية، 
بادئة بالدول المتقدمة صناعياً: انخفض عدد 
الــعــمــالــة الــصــنــاعــيــة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة من 
22% في 1970 إلى نسبة 8% في 2017. وفي 
ذات الفترة في فرنسا من 23% إلى 9%، وفي 
المملكة المتحدة من 30% إلى 8%، وفي اليابان 
مــن 25% إلــى 15%، وفــي ألمانيا مــن 29% إلى 

17%، وفي إيطاليا من 25% إلى %15. 
المثير، أنّ الانخفاض في العمالة الصناعية في 

أيّ من البلدان التي ذكرناها، لم يتصاحب مع 
انخفاض في المخرجات الصناعية. فقد زادت 
الــقــيــمــة الــــزائــــدة الــحــقــيــقــيــة فـــي الــتــصــنــيــع بــأكــثــر 
مـــن الــضــعــف فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة وفــرنــســا 
والــيــابــان وإيطاليا بين 1970 و2017. وحتّى 
ــلـــت مــخــرجــاتــهــا  ــتــــي ســـجّـ ــتـــحـــدة الــ ــمـ الـــمـــمـــلـــكـــة الـ
الصناعية أسوأ النتائج حققت زيادة في القيمة 
الـــزائـــدة الــحــقــيــقــيــة فـــي الــتــصــنــيــع بــنــســبــة %25. 
وعلى هذه الإحصاءات يعتمد منظرو الأتمتة 

على استبدال العمّال بالآلات.
ــــاءات مــضــلــلــة،  لــكــن فـــي الــحــقــيــقــة، هــــذه الإحـــــصـ
فـــالإنـــتـــاجـــيـــة الــصــنــاعــيــة لــــم تـــرتـــفـــع، وكـــمـــا بــيّــن 
روبـــــرت ســـولـــو: »نــــرى عــصــر الــكــمــبــيــوتــر في 
ــة«.  كـــلّ مـــكـــان، بــاســتــثــنــاء إحــصــائــيــات الإنــتــاجــيّ
يمكن تتبّع ذلك بشكل واضح منذ 2011، حيث 
إنّ الــمــخــرجــات الحقيقية لــكــلّ ســاعــة فــي كامل 
القطاع الصناعي في الولايات المتحدة كانت 
أدنى في 2017 منه في 2010. انهارت معدلات 
نمو الإنتاجية في قطاع التصنيع بشكل حاد، 
فــي الــوقــت الــــذي كـــان عليها أن تــرتــفــع بشكل 
وفي  الــمــتــزايــدة.  الصناعية  لأتمتة  تبعاً  كبير 
ألـــمـــانـــيـــا والــــيــــابــــان انـــخـــفـــض مــــعــــدّل الإنـــتـــاجـــيـــة 
بــنــســبــة 2,4% مــنــذ عــــام 2000، وهـــمـــا الــبــلــدان 
اللذان ينافسان ويتخطيان الولايات المتحدة 
فـــي اســـتـــخـــدام الـــروبـــوتـــات الــصــنــاعــيــة. تــراجــع 
التصنيع في البلدان المتقدمة رغم المزيد من 

الأتمتة مستمر بالحدوث.
الصين، هي الاستثناء الوحيد، ولكنّه استثناء 
ــــادت الــصــيــن مـــســـار الــتــصــنــيــع  جـــزئـــي فـــقـــط. أعــ
بــــــدءاً مـــن أوائــــــل الــعــقــد الأول لــلــقــرن الـــحـــادي 
والعشرين، لكنّها بدأت بعد ذلك بالتراجع عن 
التصنيع مــرّة أخــرى في منتصف عــام 2010. 
التصنيعية  العمالة  مــن  انخفضت حصتها  فقد 
من 19,3% في 2013 إلى 17,5% في 2017، مع 
احتمال حدوث المزيد من الانخفاض. لا يمكن 
تفسير تراجع الصين عن التصنيع لا بالأتمتة 
الــداخــلــي لــلاقــتــصــادات المتقدمة،  ولا بالتطور 

فما سببه إذاً؟

آفة الإفراط في الإنتاج
الأمــــــــر الــــــــذي يـــغـــيـــب عـــــن شــــــروحــــــات مـــنـــظـــري 
الأتمتة هو: أنّ ميل انخفاض التصنيع يحدث 
ــــم. انــــخــــفــــض الـــمـــعـــدل  ــالـ ــ ــعـ ــ فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـ
الوسطي السنوي في الخمسينات والستينات 
بنسبة 7,1%، وزاد الانخفاض بنسبة 4,8% في 
و2007.   1980 بين   %3 وبنسبة  السبعينات، 
مــنــذ الأزمـــــة الــمــالــيــة 2008 وحـــتّـــى عـــام 2014 
ــعــت الــمــخــرجــات الــصــنــاعــيــة بــمــعــدّل %1,6  تــوسّ
فقط سنوياً، وهو أقلّ من ربع وتيرة ما بعد 

الحرب العالمية الثانية. 
يمكننا مــن هنا أن نفهم أنّ مــوجــة اللاتصنيع 
ــةً عـــن  ــ ــمــ ــ ــاجــ ــ ــة فــــيــــهــــا لــــيــــســــت نــ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ونــــــقــــــص الـ
ــيّـــة، بــــل بـــســـبـــب فـــرط  ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ ــيـــرات الـ ــيـ ــتـــغـ الـ

الإنتاجية بالنسبة لأسواق العالميّة. 
يسمح لنا هــذا الــشــرح بفهم عــدد مــن السمات 
لــهــذه الـــظـــاهـــرة الــتــي تــبــدو مــتــنــاقــضــة. كــمــثــال: 
يــــــشــــــرح فــــــــــرط الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة لــــــــمــــــــاذا تـــــصـــــاحَـــــبَ 
اللاتصنيع مع بناء سلاسل توريد هائلة تعتمد 
على العمالة، والــتــي تكون عــادة أكثر إضـــراراً 
بالبيئة. تبدأ النقطة المفتاحية لهذا الفهم منذ 
الــســتــيــنــات، عــنــدمــا غــــزت الــمــنــتــجــات الألــمــانــيــة 
ــيــــف الأســــــــــواق  ــالــ ــكــ ــتــ ــــة مـــنـــخـــفـــضـــة الــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ والـ
الأمريكية، لتزيد الواردات الصناعية الأمريكية 
من أقلّ من 7% في منتصف الستينات إلى %16 

في بداية السبعينات.
ومــن تلك النقطة فصاعداً، وبعد أن تبيّن بأنّ 
الإنتاجيّة المرتفعة لن تقي كدرع من المنافسة 
مـــع الــبــلــدان منخفضة تــكــالــيــف الإنـــتـــاج، بـــدأت 
الــشــركــات الأمــريــكــيــة بــالاســتــجــابــة عــبــر عولمة 
ــيـــة،  ــــاج، حـــيـــث بـــنـــت ســـلاســـل تــــوريــــد دولـ ــتـ ــ الإنـ
ونــقــلــت مــكــونــات الإنـــتـــاج ذات الــعــمــالــة الأكــثــر 
ــبــــت بــــالــــمــــورديــــن  ــارج، وتــــلاعــ ــ ــ ــــخـ ــ ــــى الـ ــ كــــثــــافــــة إلـ
ضــدّ بعضهم البعض لتحقيق أفــضــل الأســعــار. 
ــيــــنــــات، تـــــــمّ افــــتــــتــــاح أولـــــى  ــتــ فـــــي مـــنـــتـــصـــف الــــســ
مناطق تجهيز الــصــادرات في تايوان وكوريا 
كان  الـــذي  السيلكون،  حــتّــى وادي  الجنوبية. 
ــــق الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر فـــــي أمـــريـــكـــا  ــائـ ــ ــاً رقـ ــقــ ــابــ يـــنـــتـــج ســ

فـــي مــنــطــقــة ســــان خــوســيــه، حــــوّل إنــتــاجــه إلــى 
المناطق منخفضة الأجور.

الإفراط في الإنتاج موجود أيضاً في القطّاع 
الــزراعــي بشكل أشــدّ من الصناعي حتّى. وأمّــا 
الــقــطــاع الــخــدمــي فــهــو بــالــكــاد يــشــكّــل حــصّــة من 

الصادرات العالمي.

الأتمتة كسبب ثانوي
فـــي الــــواقــــع، الـــتـــحـــولات الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة 
مـــــــدمـــــــرة بــــشــــكــــل خـــــــــاص لـــــلـــــبـــــلـــــدان مـــنـــخـــفـــضـــة 
ومتوسطة الدخل، ليس فقط لأنّها أفقر، ولكن 
أيضاً لأنّ التحولات نحو الأدنــى حصلت في 
عــصــر الــتــوســع الــســريــع فـــي قــــوة الــعــمــل: بين 
1980 والحاضر، نمت القوى العاملة المأجورة 
ــا أضــــاف أكــثــر من  فـــي الــعــالــم بــنــســبــة 75%، مــمّ
مليار شخص إلى أســواق العمل. بدأ الإفراط 
في الإنتاج بتشكيل أنماط النمو الاقتصادي 
فــي بــلــدان مــا بــعــد الاســتــعــمــار: أدّى انــخــفــاض 
معدلات نمو الصادرات المصنّعة إلى الولايات 
المتحدة وأوروبا في أواخر السبعينات وأوائل 
الثمانينات إلى اندلاع أزمة الديون عام 1982، 
النقد  بــقــيــادة صــنــدوق  الهيكلي  التكييف  يليها 
الدولي الذي دفع البلدان لتعميق تداخلها في 
الأســواق العالمية، في وقــت يتباطأ فيه النمو 
العالمي بــاســتــمــرار. على الــرغــم مــن الصدمات 
الــتــي تــعــرض لــهــا الــطــلــب عــلــى الــعــمــالــة نتيجة 
والاضطرابات  العالمية  النمو  معدلات  تباطؤ 
الاقتصادية المتزايدة، إلّا أنّ أعــداداً هائلة من 
العمّال ما زالــت مضطرّة للبحث عن عمل من 

أجل العيش.
يعتبر الــبــعــض، أنّ مــعــدلات الــنــمــو المنخفضة 
للنمو العالمي ليست أمراً خارجاً عن المألوف، 
إذا تــوقــفــنــا عـــن الـــمـــقـــارنـــة »بــالــعــصــر الــذهــبــي« 
الاستثنائي بعد الحرب العالمية الثانية، وعدنا 
إلـــى حــقــب أخــــرى، مــثــل الــســابــقــة لــلــحــرب. لكنّ 
ــــذا الـــحـــجـــاج مـــعـــيـــب، فــصــحــيــح أنّ مــتــوســط  هــ
مــــعــــدلات الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــــي تـــلـــك الــحــقــبــة 
قريب من المعدلات الحالية، لكنّ الحلول التي 
قامت في وقتها لم تعد قائمة: الإمبراطوريات 
ــتـــاحـــت الــــعــــالــــم، ولـــــم تــحــدّ  ــة الـــتـــي اجـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
التصنيع وحــســب، بل  انتشار تكنولوجيا  مــن 
الاقتصاد  لبقية  النشط  التصنيع  بإلغاء  قامت 
العالمي. لكن تبدو حقبة ما بين الحربين أقرب 
انــخــفــاض الطلب على  للمقارنة، حيث اســتــمــرّ 
الــعــمــالــة، مــا أدّى إلـــى انـــعـــدام الأمـــن الــوظــيــفــي، 
وتزايد اللامساواة، والاضطرابات الاجتماعية 
التي هددت بتحويل العلاقات الاقتصادية. مع 
فارق واحد: عدد سكان العالم الذين يعتمدون 
الــيــوم على إيــجــاد عمل فــي الأســـواق مــن أجل 

كسب عيشهم أكبر بكثير.
ــتـــيـــجـــة  ــــرو الأتــــــمــــــتــــــة بــــــــأنّــــــــه نـ ــــظــ ــنــ ــ ــــه مــ ــفـ ــ ــــصـ مــــــــا يـ
للتكنولوجيا المتزايدة هــو فــي الــواقــع نتيجة 
لتفاقم الــركــود الاقــتــصــادي: يبدو أنّ معدلات 
نمو الإنتاجية ترتفع عندما تنخفض معدلات 
نمو الإنتاج في الواقع. هذا الخطأ ليس بدون 
سبب. يتم تحديد الطلب على العمالة من خلال 
الفجوة بين معدلات الإنتاجية ونمو الإنتاج. 
الحقيقة هي: أنّ الأسواق المزدحمة والتباطؤ 
الاقــتــصــادي هــو الـــذي يفسّر انخفاض الطلب 
على العمالة. مع التشديد على أنّه، حتّى لو لم 
تكن الأتمتة في حد ذاتها هي السبب الرئيسي 
فإنّها مــع ذلك  العمالة،  الطلب على  لانخفاض 
ضــمــن ســيــاق اقــتــصــاد عــالــمــي بــطــيء الــنــمــو، لا 
تـــزال فــي أفـــق المستقبل الــقــريــب تــهــدد أعــــداداً 
كــبــيــرة مـــن الـــوظـــائـــف بـــالـــدمـــار. يــعــمــل الــتــغــيــيــر 
الــتــكــنــولــوجــي هــنــا كــســبــب ثـــانـــوي لانــخــفــاض 

الطلب على العمالة. 
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وفــي الــذكــرى الـــ 76 لانتفاضة الــجــلاء، نتذكر 
صــــوراً ومــحــطــات مــن إبــــداع الــحــركــة الشعبية 

والجماهيرية في مختلف أنحاء سورية. 

قلعة الجلاء في دمشق
غــصــت دمــشــق بــالــمــظــاهــرات الــشــعــبــيــة، وأقــبــل 
ــاً  ــ ــاعـ ــ ــــق لــــلــــتــــطــــوع دفـ ــــشـ ــلــــى قـــلـــعـــة دمـ ــــاس عــ ــنــ ــ الــ
عـــن الـــوطـــن. تــحــولــت قــلــعــة دمــشــق إلـــى »قلعة 
ــــت مـــــــركـــــــزاً لـــلـــمـــتـــطـــوعـــيـــن  ــانـ ــ ـــي كـ ــتــ ــ الــــــــجــــــــلاء«، الـ
الــوطــنــيــيــن الـــذيـــن قــاتــلــوا الاســتــعــمــار. وحــدثــت 
مــــجــــزرة رهـــيـــبـــة عـــنـــدمـــا قـــصـــف الــمــســتــعــمــرون 
مبنى البرلمان وأحياء المدينة ذهب ضحيتها 
ــــادة حـــامـــيـــة الـــبـــرلـــمـــان طـــيـــب شـــربـــك وســعــيــد  قــ
قــــهــــوجــــي ورفـــــاقـــــهـــــم والـــــمـــــئـــــات مــــــن الــــشــــهــــداء 
والجرحى الآخرين في مختلف أنحاء دمشق. 
وأثـــنـــاء غـــيـــاب الــحــكــومــة وقـــصـــف دمـــشـــق، قــاد 
الــشــيــخ الجليل محمد الأشــمــر زمـــام الــمــبــادرة 
وفرض سلطة شعبية في حي الميدان وبقية 
أحــيــاء دمــشــق، فبسط الأمـــن ومــنــع الــســرقــات 
ــــى أيــــــــــــــدي الـــــــلـــــــصـــــــوص، وحــــمــــى  ــلــ ــ وضــــــــــــــرب عــ
الأســــواق ومــخــازن الــغــلال، مــن أعــمــال النهب، 
وقــام بتوزيع الوطنيين على أطــراف المدينة 
لحمايتها، وردّ على العدوان. وتنظيم وتسيير 
الأمور اليومية للناس ومنع حدوث الفوضى. 
كــمــا جــــرى تــنــظــيــم لــجــان حـــراســـة الأحـــيـــاء في 
ــا والـــقـــصـــاع وغـــيـــرهـــا مــــن الــمــنــاطــق،  ــــاب تـــومـ بـ
إضافة إلى الكثير من نواحي ابــداع الجماهير 
ــتـــــي عـــكـــســـت نـــــمـــــاذج مـــــن إبـــــــداع  ــ الـــدمـــشـــقـــيـــة الـ

الجماهير التي تأخذ زمام المبادرة. 

عاصمة مؤقتة في السويداء
نجحت حركة 29 أيــار التي قــادهــا الوطنيون 
فــــي تـــحـــريـــر مــحــافــظــة الــــســــويــــداء ورفــــــع الــعــلــم 
الــوطــنــي عــلــى قلعة الــســويــداء وصــلــخــد وبقية 
الــمــنــاطــق وأســـر المحتلين دون إراقــــة الــدمــاء، 

وعرفت باسم »الانقلاب الأبيض«.
وعـــنـــدمـــا قــصــف الــمــســتــعــمــرون مــديــنــة دمــشــق 
والبرلمان وحــدوث مجازر 29 أيــار، أصبحت 
السويداء مركز الثورة السورية الكبرى التي 
قادها سلطان باشا الأطــرش سابقاً، »عاصمة 
مؤقتة« لسورية ريثما تنفرج الأمور، وسافر 
ــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي تـــحـــريـــر  وطــــنــــيــــو الــــــســــــويــــــداء لــ

طرطوس وتدمر واللاذقية. 

حكومة مؤقتة ونداءات في دير الزور
ــــون »حــــــكــــــومــــــة مــــــؤقــــــتــــــة« فـــي  ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ أعــــــلــــــن الــ
البوكمال بعد تحريرها ريثما يتم تحرير كامل 
ــــلال الأجـــنـــبـــي.  ــتـ ــ الــــبــــلاد مــــن الاســـتـــعـــمـــار والاحـ
ــــد تـــحـــريـــر  ــعـ ــ ــــة ديـــــــــر الـــــــــــــزور بـ ــيـ ــ ــامـ ــ ونـــــــشـــــــرت حـ
الــمــحــافــظــة، الــــنــــداءات إلــــى زمــلائــهــم فـــي الــرقــة 
لـــطـــرد الــمــحــتــلــيــن. وتـــعـــرضـــت ديــــر الــــــزور إلــى 
قـــصـــف الــمــســتــعــمــريــن ذهـــــب ضــحــيــتــهــا حـــوالـــي 
200 شهيد. وشملت الحركة مــدن ديــر الــزور 

والـــمـــيـــاذيـــن والـــبـــوكـــمـــال وبـــلـــدات الـــريـــف مــثــل: 
مــوحــســن وغــيــرهــا. وبــعــد تــحــريــر ديـــر الــــزور، 
الشرقي  الشمال  أقصى  إلــى  الوطنيون  سافر 
في الجزيرة السورية، ورفعوا العلم الوطني 
في عين ديــوار. كما قصف الفرنسيون مدينة 

الرقة بالمدافع لمدة عشرين دقيقة. 

مركز القيادة الوطنية في حماة
قـــــضـــــت حــــــمــــــاة أســـــبـــــوعـــــيـــــن مـــــــن الـــــمـــــظـــــاهـــــرات 
والإضرابات، وبتاريخ 24 أيار 1945، تحولت 
مــبــاراة كـــرة الــقــدم إلـــى مــعــارك بــيــن الوطنيين 
أحياء  وانطلقت مظاهرة تطوف  والمحتلين. 
ــــاء  ــيـ ــ ــــان الأحـ ــكـ ــ ــــاة يــــرفــــدهــــا الــــمــــئــــات مـــــن سـ ــــمـ حـ
الــمــجــاورة وأغــلــقــت الــمــحــلات أبــوابــهــا فــي حي 
الــجــعــابــرة والــدبــاغــة وتبعهم الــســوق الــطــويــل. 
ــاهـــرون  ــمـــتـــظـ حــــــدث إضـــــــــراب عــــــام وحـــــاصـــــر الـ
ــلــــق أحــــد  ــرنــــســــي الـــــــعـــــــام، وتــــســ ــفــ ــقــــر الأمـــــــــن الــ مــ
الفرنسي ورمــاه  العلم  وأنـــزل  المبنى  الفتيان 
لــلــمــتــظــاهــريــن الـــذيـــن داســـــوه ومــــزقــــوه، فهتف 
الزجال على الأكــتــاف: يا ثورتنا هلّي، هلّي... 

خلي الاستعمار يولي. 
وشــكــل الــوطــنــيــون »مـــركـــز الــقــيــادة الــوطــنــيــة« 
الذي أخذ على عاتقه إدارة المدينة وتحريرها. 
وبـــدء الــمــركــز يــذيــع الــبــيــانــات والتعليمات إلــى 
الــــــنــــــاس. كــــمــــا شــــكــــل الــــمــــركــــز لــــجــــان الـــتـــمـــويـــن 
والإعــلام وضبط الأمــور في المدينة. وتوافد 
أبناء مختلف الأريــاف الحموية للمشاركة في 
طــرد المحتلين. ونشبت معارك عنيفة انتهت 

بالتحرير. 

صور من حلب والجزيرة
وفي مدينة حلب، اندلعت معارك المتاريس مع 
المستعمرين، وحدثت مظاهرات في الأحياء، 
وســـقـــط الــــعــــشــــرات مــــن الــــشــــهــــداء. وقـــــد بــــدأت 
النار على  المستعمرون  المعركة عندما أطلق 
مظاهرة سلمية لطلاب المدارس، ثم أصبحوا 

صور من إبداع الحركة الشعبية في انتفاضة الجلاء 1945
يعود انتصار الشعب السوري في 

انتفاضة الجلاء في أيار وحزيران 1945 
إلى جملة من العوامل، ومنها: حركة 

شعبية واسعة في سورية كلها بمشاركة 
فئات مختلفة من الشعب. الاتحاد في 
جبهة وطنية للنضال ضد الاستعمار 

والإمبريالية. تأييد الاتحاد السوفييتي 
والبلدان الاشتراكية »الفيتو السوفييتي« 

وتضامن الشعوب العربية مع نضال 
الشعبين السوري واللبناني في سبيل 

الجلاء.

يــطــلــقــون الــنــار عــلــى كــل الـــمـــارة فــي الـــشـــوارع، 
ــــان لـــوحـــدة مــخــتــلــف الـــقـــوى الــوطــنــيــة دور  وكـ
مهم في مدينة حلب خلال النضال الوطني في 
أيار 1945. وتحولت دار المحافظة إلى مركز 
لتقاطر الوفود الجماهيرية التي جاءت لقتال 
الاســـتـــعـــمـــار مــــن مــخــتــلــف الأحــــيــــاء والأريــــــــاف. 
وجاء الوطنيون حتى من السقيلبية واللاذقية 

للمشاركة في معارك الجلاء في حلب. 
وخـــــــلال الإضـــــــــراب الـــطـــويـــل فــــي مـــديـــنـــة حــلــب 
أثـــنـــاء انــتــفــاضــة الــــجــــلاء، تــشــكــلــت فـــي مختلف 
الأحـــيـــاء الحلبية »لــجــان تــوزيــع الــخــبــز«. كــان 
مهمتها جمع ثمن الخبز من الأهالي كل حسب 
حــاجــتــه وقـــت الــعــصــر، وتــبــات الــلــجــان ســاهــرة 
فــي المخابز طـــوال الــلــيــل، ســاهــريــن على خبز 
الــعــجــيــن وتـــبـــريـــده ووزن الــكــمــيــات الــمــطــلــوبــة 
بيوتهم،  فــي  أصحابها صباحاً  على  وتوزيعها 
وكان السكان يستقبلون هذه اللجان بالتهليل 
والــــــدعــــــاء. واخـــتـــفـــت الـــطـــوابـــيـــر أمـــــــام الأفـــــــران 

وارتاح الأهالي من ساعات الانتظار.
وفـــي كــفــرتــخــاريــم وجــرابــلــس، حــاصــر الأهــالــي 
ــــلام الــوطــنــيــة  الــثــكــنــات الــفــرنــســيــة ورفـــعـــوا الأعـ
فوقها. وفي عين العرب، تشكلت قيادة موحدة 
للهجوم على الثكنة الفرنسية ودار المستشار 
واحتلالها مــن مختلف القوميات عــربــاً وكــرداً 
وأرمن. وفي منطقة عفرين، شارك الوطنيون 
والأهالي ورجال حركة المريدين »قادة ثورة 
الـــثـــلاثـــيـــنـــات فـــــي جـــبـــل الأكـــــــــــراد« فـــــي الـــنـــضـــال 
الوطني وتحرير المنطقة، ومن ثم المشاركة 
في معارك حلب. وكانت جــدران مدينة الباب 
لا تــخــلــو مــن الــشــعــارات الــتــي تــطــالــب بــالــجــلاء 

ورحيل المستعمرين. 
كــمــا حــدثــت مـــعـــارك عــنــيــفــة فـــي جــســر الــشــغــور 
وإدلب ونواحيها، وتوافد أهالي سراقب وبقية 
الأريـــاف لنجدة إدلــب »كــانــت تابعة لحلب في 
ذلك الوقت«. كما تصدى سكان جسر الشغور 
الــلاذقــيــة لفك  الــقــادمــة مــن  للحملات الفرنسية 

الحصار عن جنودهم في حلب. 
وفــــي الـــجـــزيـــرة، تــشــكــلــت الـــقـــوى الــوطــنــيــة من 
قوات الدرك التي يقودها برهان قصاب حسن 
في القامشلي وقوات المقاومة الشعبية بقيادة 
سعيد آغا دقوري وبقية الوطنيين في عامودا 
والــــدربــــاســــيــــة والــــحــــســــكــــة. وتــــعــــرضــــت مــديــنــتــا 
ــلـــي إلــــــى قـــصـــف بــالأســلــحــة  ــامـــشـ ــقـ الـــحـــســـكـــة والـ
الــخــفــيــفــة والـــمـــتـــوســـطـــة. كـــمـــا وصــــلــــت نـــجـــدات 
الوطنيين من دير الزور وجرى تحرير كامل 

الجزيرة. 

معارك حوران والساحل السوري
عــــنــــدمــــا ســــمــــع أهـــــالـــــي درعــــــــا بــــمــــجــــازر دمـــشـــق 
واعتقال عدد من الوطنيين في حوران، بدأت 
ــــت مـــعـــارك الـــجـــلاء فـــي حـــوران  الــمــعــركــة، ودامـ
أيـــام بلياليها، وانتهت بانتصار الأهــالــي  ثــلاثــة 

على جنود الاستعمار.
ــيــــام الـــــقـــــوات الـــفـــرنـــســـيـــة بــــضــــرب مــقــر  ــنــــد قــ وعــ
 1945 أيـــــــــــــار   29 فــــــــي  الـــــــــســـــــــوري  الــــــبــــــرلــــــمــــــان 
واستشهاد الكثير من الوطنيين، أرسل الشيخ 
ــائــــد ثــــــورة الـــســـاحـــل ســـنـــوات  صـــالـــح الـــعـــلـــي »قــ
الــجــابــري  إلـــى ســعــد الله  1919-1921« بــرقــيــة 
رئــيــس الــمــجــلــس الــنــيــابــي الـــســـوري يــعــلــن فيه 
اســتــعــداده لدعم أي إجـــراء يكون مناسباً ضد 

المستعمرين.
نص البرقية: »سيوف المجاهدين تتململ في 
الأغــمــاد. ونفوسهم فــي غليان واضـــطـــراب. لا 
نقبل أن تمتهن وتخرق حرمة الاستقلال. إننا 
للمعتدين بــالــمــرصــاد. وســيــرى الــظــالــمــون أي 

منقلب ينقلبون«. صالح العلي
وفــي كسب، شكل الوطنيون فصائل الأنصار 
المفرزة  لهم  المستعمرين، واستسلمت  لطرد 
الفرنسية بدون قتال، ثم ذهبوا للمشاركة في 
مــعــارك الــلاذقــيــة، حــيــث نشبت مــعــارك عنيفة، 
وخـــــاصـــــة فـــــي حـــــي الــــقــــلــــعــــة، وســــقــــط عــــشــــرات 

الشهداء وعشرات الجرحى. 

 في كسب شكل 
الوطنيون فصائل 

الأنصار لطرد 
المستعمرين 

واستسلمت لهم 
المفرزة الفرنسية 

بدون قتال ثم 
ذهبوا للمشاركة 

في معارك اللاذقية
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

التراث الفلسطيني في حماة
افــتــتــح فـــي مــخــيــم الــعــائــديــن فـــي حـــمـــاة مـــعـــرض تــوثــيــقــي لـــلـــتـــراث الــوطــنــي 
ـــ 73 لــلــنــكــبــة. وتـــضـــمـــن الـــمـــعـــرض الــــذي  ــ الــفــلــســطــيــنــي بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الـ
استمر ثلاثة أيام صوراً لمدن وقرى فلسطين ومقدساتها وأبرز رموزها 
الحضارية والتراثية. وأقيم المعرض تضامناً مع فلسطين المحتلة ويصور 
جانباً من النضال الفلسطيني ضد الاحتلال في مختلف المراحل التاريخية، 
ويضم أيضاً الوثائق التي تؤكد حق الفلسطينيين في الأرض. كما خصص 
النقدية والــطــوابــع والأوانـــي  التراثية كالقطع  لـــأدوات والمقتنيات  جناح 

المنزلية واللباس.

مهرجان ديربان السينمائي
أبلغ مهرجان ديــربــان السينمائي في جنوب إفريقيا عن طريق 
الرسائل أحد المخرجين السينمائيين من الكيان بأنهم لن يتمكنوا 
من المشاركة في المهرجان أو عرض أفلامهم السينمائية. وورد 
فـــي الــرســالــة بـــأن مــهــرجــان ديـــربـــان الـــدولـــي لـــن يــقــبــل أيـــة أعــمــال 
ــــداس حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــيــن ويــســتــمــر الــقــمــع  ــ مـــن الــكــيــان بــيــنــمــا تُ
بلا هــوادة من قبل الحكومة. وأضافت إدارة المهرجان: هذا ما 
عانيناه خلال سنوات الفصل العنصري كجنوب إفريقيين. وهذا 

هو بالضبط سبب فهمنا لأهمية عزل الكيان ثقافياً.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

وإضــافــة إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت الــصــيــن خــلال 
ــبـــوع الــمــاضــي عـــن ســلــســلــة جــديــدة  الأسـ
من الاكتشافات في علوم الفضاء. ومن 
بــيــنــهــا: »رصـــد عــلــمــاء صينيين أكــثــر من 
عـــشـــرة مـــســـرعـــات كــونــيــة فــائــقــة الــطــاقــة 
الـــتـــبـــانـــة،  درب  مــــجــــرة  داخـــــــل   )UHE(
ــلـــب فــهــم  ــقـ الأمــــــــر الــــــــذي مـــــن شــــأنــــه أن يـ
الــبــشــريــة لــلــمــجــرة ويــســاعــد فــي الكشف 
عـــن أصــــل الأشـــعـــة الـــكـــونـــيـــة، الـــــذي حير 

العلماء على مدى قرن من الزمن«.
ــبـــة  كــــمــــا تـــســـتـــعـــد الــــصــــيــــن لإطــــــــــلاق مـــركـ
الشحن الفضائية »تيانتشو-2« وفق ما 
ذكــرت وكالة الفضاء المأهول الصينية، 
ــيـــنـــي الـــصـــنـــع  واجــــــتــــــاز قــــمــــر صــــنــــاعــــي صـ
لــمــدار الفجر والغسق  لــأرصــاد الجوية 

مراجعة المصنع في بلدية شنغهاي. 
مــن جــانــب آخــــر، كــتــبــت صحيفة الشعب 
الــيــومــيــة: لــقــد تــركــت الــحــضــارة الصينية 
الـــعـــريـــقـــة وراءهــــــــا آثــــــــاراً ثــقــافــيــة كــنــجــوم 

ســـاطـــعـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الآثــــــــار الــثــقــافــيــة 
الـــــــجـــــــذابـــــــة والأنــــــــيــــــــقــــــــة، وبـــــــعـــــــض الآثــــــــــار 
ــاً. وبــمــنــاســبــة  ــ ــــضـ الـــثـــقـــافـــيـــة الــمــبــتــســمــة أيـ
الـــيـــوم الــعــالــمــي لــلــمــتــاحــف الـــــذي يــوافــق 
18 مــايــو الـــجـــاري، تستقبل هـــذه الآثـــار 
الثقافية كل من يدخل المتحف بسعادة 
التاريخ وبابتسامات مختلفة، السخيفة، 

والرائعة، المشاعر والرومانسية!
وأعــــلــــنــــت وكـــــالـــــة شــــيــــنــــخــــوا: افــــتــــتــــح فــي 

مسبار على المريخ ومتحف جديد كل يومين
خصصت الحكومة الصينية المزيد من الإعانات لتعزيز 

التنمية المتوازنة للتعليم الإلزامي والتكامل بين المناطق 
الحضرية والريفية لعام 2021. ووصل حجم التمويل إلى 27 
مليار دولار. ولكن الخبر اللافت كان إطلاق قمر صناعي جديد 

لمراقبة المحيطات وهبوط المسبار الصيني على المريخ.

ــــد واحـــــــــــد كـــل  ــديــ ــ ــتــــحــــف جــ ــتـــــوســـــط مــ ــ ــمـ ــ الـ
يـــومـــيـــن فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــصـــيـــن بــيــن 
عامي 2016 و2020، حسبما ذكر نائب 
وزير الثقافة والسياحة لي تشون اليوم 

الثلاثاء.
ــيــــس الــهــيــئــة  ــاً رئــ ــ ــــضـ وقـــــــال لــــــي، وهــــــو أيـ
ــلــــتــــراث الــــثــــقــــافــــي، فـــــي حـــدث  الـــوطـــنـــيـــة لــ
العالمي  الــيــوم  فــي بكين بمناسبة  أقــيــم 
ــــو،  ــايـ ــ ــاحــــف الــــــمــــــوافــــــق يـــــــــوم 18 مـ ــتــ ــمــ ــلــ لــ

إنـــــه بـــنـــهـــايـــة عـــــام 2020، كــــانــــت الــصــيــن 
مـــوطـــنـــاً لـــــ 5788 مـــتـــحـــفـــاً تــــم تــســجــيــلــهــا 
لدى السلطات، بينها 1224 متحفاً على 

مستوى الدولة.
وأضــــاف أنـــه بــالــرغــم مــن تــداعــيــات وبــاء 
كــوفــيــد-19، الا أن المتاحف فــي جميع 
انــحــاء الــبــلاد قــدمــت الــعــام الماضي أكثر 
مـــن 29 ألــــف مــعــرض وســجــلــت حــوالــي 

540 مليون زيارة.

مـــاذا كــان يـــدرس التلاميذ فــي الــمــدارس الــســوريــة سنة 1957؟ أي: 
فــي صــلــب فــتــرة الازدهـــــار الــديــمــقــراطــي فــي ســوريــة ســنــوات 1954-
1958. فـــي الــــصــــورة: قـــصـــاصـــات مـــن مـــــادة »الـــمـــعـــلـــومـــات الــوطــنــيــة« 
للصف الخامس الابتدائي عام 1957، وتتحدث المادة عن الحريات 
الديمقراطية في الدستور السوري، المجلس النيابي وأصول انتخاب 
النواب، المحاكم ودرجاتها وأنوعها. وكتب على غلاف الكتاب: الكتب 

المدرسية المؤمّمة. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد 2021/05/23( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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وحشُ »شبكات التواصل« يمتصّ الحركة 

	ǧǧالمعوشǧد.محمد

الصّراع على أرض العدّو
يــجــب الــتــذكــيــر مــــجــــدّداً بــــأن قـــاعـــدة عــمــل هــذه 
المنصات السائدة، ومنها: فيسبوك، لا تختلف 
نهائياً عن قاعدة عمل الرأسمالية. إنها موجّهة 
ربحيّاً، استهلاكية في قيمها وتعزّز الفردانية 
الليبرالية، وهي تفتيتية واحتكارية في آن. فلمَ 
الاستغراب من سلوكها القمعي الذي عبّر عنه 
مستخدمو هذه الشبكات؟ إنّ هذه المنصّات 
ــة، هــي تعطيل فعاليّة  تعمل ضمن وظيفة عــامّ
الحركة الاجتماعية عبر استيعابها. هذا مشابه 
لتيارات فكرية- سياسية ظهرت في التاريخ، 
ــتــــلاؤم مـــع قـــواعـــد عمل  وكـــانـــت تــســعــى إلــــى الــ
الــنــظــام الــقــائــم وعــلــى أرضــــه. مــثــالٌ عــلــيــهــا: هو 
الــتــيــار الــبــرلــمــانــي، الــــذي حــصــر الــنــضــال ضمن 
»الديمقراطية البورجوازية« نفسها، أي: ضمن 
التمثيلية.  للديمقراطية  البروجوازي  المفهوم 
طُرِح الأسبوع الماضي عن تخفيض تصنيف 
فـــيـــســـبـــوك عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة مـــــن خــــــلال تــخــفــيــض 
التقييم من قبل المشاركين أنفسهم. إنها لعلاقة 
لافــتــة فــعــلًا، كــيــف أن الــنــاشــطــيــن عــلــى المنصة 
ــــريـــــدون  ــاً عــــبــــرهــــا، يـ ــنــــويــ ــتـــــي يـــتـــنـــفـــسّـــون مــــعــ ــ الـ
ــــت تــخــفــيــض  ــــوقـ ــلـــيـــهـــا، وفــــــي ذات الـ ــاء عـ ــ ــقــ ــ الإبــ
تــصــنــيــفــهــا، وكــــــأن تــصــنــيــفــهــا لا يـــأتـــي مــــن عـــدد 
مــســتــخــدمــيــهــا، هــــؤلاء الــمــســتــخــدمــون الـــذيـــن لا 

يبدو أنهم يرون لنشاطهم وجوداً، أو احتمال 
ــــذه الـــمـــنـــصـــات. وهــــكــــذا يــتــم  الــــوجــــود خــــــارج هـ
تــأطــيــر مــجــمــل الــحــركــة الاجــتــمــاعــيــة السياسية 
فــي قــنــوات عــمــل الــنــظــام نــفــســه. فــخــوازرمــيــات 
ــقــــوم بـــــــدور تــوجــيــه  ــيـــة تــ ــاعـ ــمـ ــتـ ــــات الاجـ الــــمــــنــــصّ
النشاط، ومحاصرة المستخدم بما يريده هو 
نــفــســه رؤيـــتـــه، كــعــمــل الــمــشــعــوذة، أو الــعــرّافــة، 
أو الأبـــــــراج، الـــتـــي تـــقـــدّم لـــلـــذي يــلــجــأ إلــيــهــا بما 
يــريــد ســمــاعــه غــالــبــاً. إضــافــة، إلـــى أن المنصات 
ترفع وهمياً مــن الـــوزن الشخصي للفرد عبر 
إبراز أهميّة منتجه الذي يقدّمه، والمعيار هو 
مدى التجاوب. هكذا تنغلق الدائرة، فاجتلاب 
ــبـــر. مـــا هو  اعــــتــــراف أكـــبـــر يــتــطــلــب مـــجـــهـــوداّ أكـ
هذا المجهود؟ إنه تضخيم قوة الفرد، وإبراز 
تــــمــــايــــزه ضـــمـــن حـــــــدود الـــمـــعـــايـــيـــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
نفسها للنجاح الفردي. إنها فعلًا لمهمة شاقّة 

بائسة.

تبادل منافع وهمي
في هذه الدائرة المغلقة البائسة التي تزيد ضيقاً 
شــيــئــاً فــشــيــئــاً، هــنــاك قـــاعـــدة تــاريــخــيــة مـــن قلب 
تراث النظام الرأسمالي نفسه تفعل فعلها. إنها 
قاعدة الإنتفاع على حساب النظام نفسه. هي 
قاعدة الارتزاق على جسم النظام، إما معنوياً 
ــاً. فــإضــافــة إلـــى فــيــســبــوك الــــذي يشكّل  أو مـــاديـ
أســــاســــاً مــــصــــدراً لـــلإشـــبـــاع الــمــعــنــوي لــلــذاتــيــات 

الـــمـــتـــضـــخـــمـــة )ومـــــــصـــــــدراً ربــــحــــيــــاً لأصـــحـــابـــهـــا(، 
ل منصّات أخرى مصدراً للتكسّب المادي،  تُشكِّ
حــــيــــث إن زيـــــــــــادة الـــمـــعـــجـــبـــيـــن والـــمـــشـــتـــركـــيـــن 
تــزيــد حــجــم الــربــح الـــمـــادي لــصــاحــب الــحــســاب، 
كالتيكتوك مثلًا.  وهذا الارتزاق بحد ذاته هو 
كابح للحركة خــارج حــدود هــذه الأطـــر. وكما 
هــو مـــعـــروف، فــكــلّــمــا ركــــدت الــمــيــاه أو انحسر 
الهواء في الغرف المغلقة، كلما زادت عوارض 

الطفيليات والأمراض.  

 الحركة السياسية 
في تماهيها مع المنصات

ــــراض كـــل حــركــة بــشــكــل عــــام، فما  هـــذه هـــي أمـ
بالنا إذا ما صارت هذه الحركة نفسها متماهية 
مع هذه المنصات؟ هناك جدلية صارت بارزة، 
وهي أنه كلما انكبحت الحركة السياسية )كما 
الفرد أيضاً( عن الفعل السياسي- الاجتماعي 
المباشر، أي: عن الحضور الفاعل، كلّما تضخم 
وزنــهــا عــلــى الــشــبــكــة الــتــي هــي الــفــضــاء الــمــتــاح 
للحضور. هذه الجدلية من الحضور والغياب 
تـــحـــضـــر لــــــدى بـــعـــض الـــتـــنـــظـــيـــمـــات عـــلـــى شــكــل 
ظــــاهــــرة مـــلـــهـــاة مــــأســــاويــــة. بـــعـــض الــتــنــظــيــمــات 
»الــثــوريــة« مــثــلًا، إذا مــا أغــلــق زعــيــم »التعبير 
الحر« فيسبوك صفحاتها عن المنصة، اختفت 
مــن الــوجــود عــمــلــيــاً. هـــذا الــتــمــاهــي مــع المنصة 
يعبّر عن طور ما من أطوار الحركة في مرحلة 
بالتحديد.  الــمــأزومــة  الحركة  أو عــن  انكباحها، 
والـــيـــوم ولا شـــك، لا تــــزال الــحــركــة السياسية 
الثورية في العالم من تداعيات مرحلة التراجع 
الماضية التي لم تقدر بعض الحركات الخروج 
منها، وهناك القوى التي خرجت من الأزمــة، 
ولكنها تعاني الــيــوم مــن تـــوازن الــقــوى القائم 
الذي لم »يطبش« الميزان عالمياً بعد لصالح 
الـــخـــط الـــصـــاعـــد فـــيـــه. هـــــذا الـــــتـــــوازن لــــه جــانــبــه 
الــتــقــدمــي الــمــســاعــد ولا شــــك، ولــكــنــه أيـــضـــاً له 
ــــذا الانـــكـــبـــاح الـــعـــام لــدى  جــوانــبــه الــكــابــحــة. وهـ

الــبــعــض، والــنــســبــي لـــدى الــبــعــض الآخــــر، يزيد 
مـــن عـــــوارض ركــــود الـــحـــركـــة، والــتــضــخــم على 
المنصات »النظامية« هو أحدها. ولهذا، يجب 
فتح مجاري المياه، وإخــراج الهواء الحبيس 
عــبــر الـــتـــصـــدي الــــواعــــي لـــهـــذه الـــظـــواهـــر. أولًا: 
عبر إبــراز وجــود هذه الظاهرة للوعي العام، 
الحيّة  الثورية  السياسية  القوى  لــدى  ونقصد 
من جهة، فمكونات هــذه القوى هم من أفــراد 
في هذا المجتمع في المقام الأول، ولهم منطق 
حركتهم الفردية الخاص نسبياً. والأهــم هو: 
تـــقـــديـــم الــــطــــروحــــات الـــبـــرنـــامـــجـــيـــة الــــتــــي تــحــرر 
ــــراب الـــحـــالـــيـــة إلـــــى الــــنــــاس بــشــكــل  ــتـ ــ عـــلاقـــة الاغـ
عام. وهناك مهمّة وضع مشاريع لبدائل ماديّة 
تــشــكّــل تــحــويــلًا لمنطق الــمــنــصــات الــحــالــيّــة من 
جـــهـــة أخــــــرى عـــلـــى الــــمــــدى الـــمـــتـــوســـط )يــمــكــن 
مــراجــعــة مــــادة قــاســيــون: عـــن »كـــوربـــيـــن« والــــ 
ــــوك« الاشــــــتــــــراكــــــي وقـــــــانـــــــون تــــفــــاوت  ــبـ ــ ــــسـ ــيـ ــ »فـ

التطور- عدد 897(.
ــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي يــحــاصــرنــا  إنـــــه ولا شـــــك، أن الـ
إعلامياً بأسلحة فتاكة، لم تخطر ولو من قريب 
أو بعيدٍ على ذهن المفكرين الثوريين الأوائل 
في مدى تأثيرها الجارف والكاسح واللحظي. 
وهـــــذا يـــرفـــع ولا شـــك وزن ضــــــرورة الــبــدائــل 
التقنية فــي يــد الــقــوى الــبــديــلــة، الــتــي يــبــدو أنــه 
صـــار لـــزامـــاً أن تــتــحــول إلـــى عــمــل يــتــخــطــى كل 
قوة بذاتها، نحو عمل دولي واسع قد تشترك 
)لـــيـــس بــالــمــعــنــى الــتــنــســيــق الـــســـيـــاســـي الــعــالــي 
فــقــط(، لا بــل يجب أن تشترك بــه، دولٌ بحد 
ذاتــهــا، ولــيــس هـــذا الاحــتــمــال بــعــيــداً عــن العمل 
الجبهوي الذي حصل سابقاً في التاريخ، دون 
أن يعني هذا العمل نوعاً من الأمميّة التنظيمية 
الـــــمـــــبـــــاشـــــرة. فــــالــــبــــيــــان والــــــجــــــريــــــدة والــــــنــــــدوة 
والتقرير على ضروراتهم ليسوا كافين- ولا 
شــــك- لــفــك هــــذا الـــحـــصـــار الــمــطــبــق. إنـــهـــا مهمة 
تقتضي الإبـــداع لأدوات العمل الــجــديــدة التي 

لم تُنتج بعد.

لفتنا الأسبوع الماضي، وفي سياق الصراع في فلسطين المحتلّة، أن منصّات التواصل 
»الاجتماعية« العالميّة مارست انطلاقاً من دورها ووظيفتها، قمعاً للصوت المعادي 

للصهيونية وللكيان. أُغلِقت صفحات لتنظيمات، وحُجِبَت حسابات لأفراد. فاحتدم 
الجدل على هذه المنصات بالذات، حول عدم ديمقراطية هذه المنصات، وعن ضرورة 
الصراع لانتزاع الديمقراطية منها. ولكن يبدو أن وظيفة هذه الوسائل وقاعدة عملها 
ليس مطروحاً المسّ بها عمليّاً. وهذا يرجع ربّما إلى تبادل منافع محدود بين المنصات 

ومُستخدميها. تبادل المنافع الذي طالما جرى الكلام عنه، في إطار محاولة الأفراد 
إشباع الحاجات التي ضاق بها المجتمع، فانفتح لها »الصّدرُ الرّحب« لهذه المنصّات!

 البيان والجريدة 
والندوة والتقرير 
على ضروراتهم 

ليسوا كافين لفك 
هذا الحصار المطبق 
إنها مهمة تقتضي 

الإبداع لأدوات 
العمل الجديدة التي 

لم تُنتج بعد    


